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تعديم 

الحمدلله رب العالمين وأقضل الصلاة وأنم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 

وبعد . فان أصدق الحديث كتاب الله عزوجل : هو القول الفصل » 
ليس بالهزل . أما وقد اتخذ عامة المسلمين هذا القرآن مهجوراً . فلا أقل من 
التذ كير بفضائله فإن الذكزى تنفع المؤمنين . 

في هذا الكتاب مائة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسام » تم 
تبويبها ني نسعة أبواب . . 

تحوي المجموعة الاولى تمانية أحاديث في فضائل تلاوة القرآن ومكانة 
قارىء القرآن عند الله في الدنيا والآحرة . ونضم المجموعة الثانية تسعة 
أحاديث في تعلم القرآن ٠‏ بينما تحوي المجموعة الثالثة على ثمانية أحاديث 
اخرى في حفظ القرآن واستظهاره والحذر من نسيانه وفضائل من يحفظ 
القرآن . أما لب الكتاب فهو ني الباب الرابع الا وهو العمل بالقرآن . في هذا 
الباب اربعة عشر حديثاً في فضائل العمل بالقرآن واحلال حلاله ونحريم 
حرامه والتمسك به والتحذير من ترك العمل به والاعراض عنه فهو وصية 
الله تعالى ورسوله' في المسلمين . 

تحوي المجموعة الخامسة من" الأحاديث اثني عشر حديثاً في كيفية تلاوة 
القرآن والاعتناء بترتيله وتجويده والاستماع والانصات والخشوع علد 
.سماعه . وني الباب المادس مخموعة من ثمانية أحاديث في أوراد القرآن 
وخختمه وتحزيبه والدعاء عند ختمه فيما أَثْر عن رسول الله صلىالله عليه وسلم 
وأفضل تلاوة القرآن ني الصلاة . ففي الاحاديث من ٠٠‏ الى ١‏ بعض ما 
ورد عن تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس والسئن 
والنوافل وعن سجود التلاوة . وقد اختصت بعض سور القرآن الكريم 


ا 


بفضائلعاوغيرها . من هذه السور الفائحة والبقرة وآل عمران والكهف ويس 
والدخان والواقعة والاسراء والزمر والملك والزلزلة والاخلاص والمعوذتين 
والكافرون . ومن الآيات الكرسي وخواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة 
الحشر . وهذه المور والايات هي موضوع الباب الثامن الذي يضم ١‏ أحديئا 
والمجموعة الاخيرة من الاحاديث نتكون من ثمانية احاديث موضوعها الرقية 
بالقرآن واخذ الاجر على تلاوته . ” 

هذا الكتاب ليس شرحاً للاحاديث الواردة فيه بل هو سرد للأثورات 
وتأملات توحيها هذه الاحاديث النبوية الشريفة. ومن أراد المزيد فليرجع 
الى امهات كتب الحديث وشروحها وكتب التفسير . وحسب هذا الكتاب 
أن يلفت الانظار الى اهمية تلاوة كتاب الله تعالى وتعلمه وحفظه والعمل به 
فمن رأى أنه لم يؤْد حق كتاب 'الله كبا أمر الله تعالى فعليه أ يعقد العزم على 
ان يتوب الى الله وينيب اليه ويسعى الى رضاه فالله أشد سعيا نحو العبد مسن 
سعي العبد نحو ربه إذا ماصدقت نيته وحسن عمله . 

تبلغ الاحاديث الواردة في فضائل القرآن الكريم وتفسيره المثاك بل ربأ 
الآلاف . وما اختير هنا ماهو الا أشهرها . ولم نتطرق الى شيم ء من التفسير لآن 
ذلك تختص به كتب التفسير وكتب الحديث المطولة . إن معظم الاحاديث 
الواردة هنا احاديث ثابتة الصحة . والقليل منها الذي ضعفه بعض العلماء هو 
في فضائل الاعمال وما كان كذلك يعمل به وان كان ضعيفاً . 

لايكاد يخلو هذا الكتاب من هفوات ونقائص تأنه شأن كل كتاب من 
تأليف البشر . أما كتاب الله تعالى فهو الكتاب الوحيد الذي يخلو من نقص 
أو خطأ . فمن وجد في هذا الكتاب خيراً فليحمد الله تعالى ويدعوه تعالى 
بالقبول ومن وجد غير ذلك فليدعو الله تعالى أن يغفر. الزلات ويسدد العثرات 
ولله الامر من قبل ومن بعد .. 

الولف 


البَابالاول 
ونال الارة الشرآن 


قال الله تعالى أي كتابه الكريم : 1 المؤّمنون” لين إذا ذْكِرٌ الله وَجِلُت 
لوبهم وإذا ثليت عليهم آبائهُ زادمم ,إيماناً وُعلى رَبُهم يتوكلون ؛ (1) فتلاوة 
آيات القن العظيم تزيد المؤمنين 0 

ألعره نعداته يبعا و6 رضي الل عذهما قال : قال رجل يارسول الله : 
أي العمل أأحب اللي الله قال الحالا المرئجل . قال وما الحال المرتحل قال: 
الذي بضيربُ ين أو القرآنٍ كلما حل" ارتحل » ' 

رواه الترمذي 
يؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضيلة الشغغفف 

بتلاوة القرآن مرة بعد أخرى كلما وجد المرء الى ذلك سبيلا” . وهو يشير 
فيما يشهر اليه ,إلى فضيلة إتخاذ ورد مستمر من القرآن الكريمٍ .رقيل أن المواد 
بالحال المرتحل الحث على تكرار الختم ختمة بعد أخرى . ويُستحب إذا ختم 
القرآن وقرأ المعوذتين أن يقرأ الفانحة وخمس آيات من أول سورة البقرة رض 
قوله تعالى هم المفلحون) لكي يتم المعنى الحرني للحديث الشريف هذا بأن لا 
ينهي ختمة الآ ويبدأ بالاخرى . 

)١١‏ صورة الانفال الاية (؟) 

(17) - هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ».ابن عم رسول أنه صل الله عليه وسلم . ولد وبنو 


هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين دعا له رسول الله صل أنه عليه وسلم بأن يعلمه الله 
الحكمة ويفقهه في الدين ويعلمه التأويل . كان من أعلم ألصحابه توفي عام حكه 


إن هناك العديد من الأحاديث الشرية يفة التي تحدد أفضل الاعمال » مثل 
أفضل الأعمال إلى الله أدومها وإن 01 هذا اديت في عديك الال 
المر حل لاله حديث عام عن أفضلية الاعمال المستمرة ة على الأعمال 
المتقطعة . وحديث الحال المرتحل يحدد فضل استمرار تلاوة القرآن . 

كا أن هناك احاديث أخرى تحدد أفضل الأعمال بالجهادٌ ني سبيل الله أو 
بالحج المبرور وغيرها سكن الجممٍ بين هذه الأأحاديث جميعاً بأن هناك 
أعمالا مؤقتة هي أفضل من غيرها في أوقات محددة . فإذا حضر الجهاد فهو 
أفضل عمل حتى من تلاوة القرآن أو الصلاة . وإذا وجب الحج فهو أفضل 
الاعمال ولا يمنع أداؤه من تلاوة القرآن . لذلك فإن هذا الجديث حين يشير إلى 
ففمل الاستغراق بتلاوة القرآن لا ينفي فضل أعمال أخرى . كا أن إجابات 
رسول الله صلل الله عليه وسلم لمن يسأل من أصحابه كانت أحياناً نحصب 
حال السائل . فْررْبتَ سائل قد حج مرات ومرات يكون استغراقه بتلاوة القرآن 
أفضل ورب. سائل عند حضور ساعة الجهاد وهو متردد في المشاركة فيه 
فيكون الجهاد له أفضل الاعمال . ويفهم.من الحديث أن للتلاوة فضلرٌ على 
غيرها من الأعحمال بسبب التصاق الانسان بكتاب الله تعالى الذي هو مفتاح 
كل نخير . وفيه ذكر كل الاعمال الصالحة . كما أن الاستمرار بالتلاوة 
يجعل المرء بضيراً بنفسه ومراقباً لا لأنه دائم المرور على آيات الوعدوالوعيد 
ومن كان كذلك ا أن يتذكر ربه ويحسن عمله بين تلاوة وأخرى 

ل ا يت الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : 
دمن قرأ حرا من كتابي الله قلهربو حسنة ٠‏ والخمنة بعشر أمنافا لأأقول الم 
حَرف ولكن آلف حرف ولام حرف وفيم؟ حرافٌ» رواه الثرمذي () 
09 هوعيد الله بن مسعود الهذلي أسلم لديما وهاجر الوجرتين وشهد بدراً والمشاهد بعدها ولازم 

البيي صل الله عليه وسلم وححدث عنه بالكثير كان من علماء الصحابة ومن أزهدهم في الدنيا 
وتولي في آخر خلافة عمر بن الخطاب . 
(4) قال حسن صحيح 
"كت 


مضاعفة الحسنات بعشر أمثاها ثابتة في كتاب الله تعالى بقوله «من بجَاءُ بالحساتر 
َل عَشر أمثالها ومن جَاءَ بالسيئة فلا يُجزّى إلا مدلها وه لا لللهرة: ره). 
وهذا الحديث يشبت ت أن كل حرف من كتاب الله تعالى هو حسنة تضاعف 
بعشر أمثالها كقاعدة وفق الآبة الكريمة الابق ذكرها . وهذا لا يناقفض 
أحاديث أخرى كشير ,الى أن الله تَعالى يضاعف الحسنات بعشر أمثافمها إلى 
سبعمائة ضعف أو ربما أكثر . فالحسنات تضاعف أضعافاً مضاعفة ان 
أخلصت النية لله تعالى وإن تسبيت في حسنات أآحر . 
وهذا الحديث يشير ني بعض ما يشير إليه خصوصاً إلى الحروف من أوائل 
السور مثالا لا حصرأ. هذه الحروف القليلة الني لا يدرك معناها أغلب الناس 
هم بتلاوها حسنات مضاعفة رغم عدم فهم معناها . وهي في الوقت نفسه تثير في 
النفوس معان واشارات لا خصر لا فكيف بغيرها من آيات الله البينات . 
قال سهل بن عبدالله التستري («) رضي الله عنه : : لو أعطى العبد لكل حرف 
من القرآن ألف' فهم لا بلغ نباية ما جعل الله تعالى في آية من كتاب الله تعالى 
من الفهم لانه كلام الله تعالى وصفته وكا أنه ليس لله مباية فكذلك لا مهاية 
لفهم كلامه وإما يفهمون على مقدار ما يفتح الله تعالى على قلوب أوليائه من 
فهم كلامه . 
ولقد إستنبط سلف الامة الصالح من كتاب الله تعالى علوماً جمّة أولاها 
علوم القرآن بما فيها من اسباب التزول وعلوم القراءات والتجويد والناسخ 
والمنسوخ وغريب القرآن وخطوط القرآن واعراب القرآن وترتيب النسزول 
() ابو عمد سهل بن عبد الله التستري من اكابر علماء الاخلاص وكان يقول اصولنا سبعة : 
انتمك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول الله صل الله عليه وسلم وأكل الحلال وكف الاذى 
واجتناب المعاصي والتوبة وأداء الحقوق . توي سنة 8ه . 


وفصص القرآن وأمثال القرآن واعجاز القرآن وأحكام القرآن وإحصاء 
سوره وآيانته وحروفه . 

كل هذا .إضافة إلى علوم التفسير وكل العلوم الشرعية الاخرى فكلها 
أساسها القرآن . وإن في القرآن إشارات إلى كل العلوم حتى المادية والطبيعية 
منها كالفلك والرياضيات والاحضاء والطب وافندسة وعلوم اللتقفنس 
والاجتماع والتأريخ , إلا أن الكتاب الكريم ليس كتاباً متخصصاً في أي منها 
فهو كتاب لمداية البشرٍ الى الصراط امسقم كا قال تعالى «شهرٌ رَمضان 
الذي أنرل فيو القرآن هدى للناس وبينات مِن الهدى والقُرقان )) (0) . وهو 
ليس 'لتعليمهم علماً خاصاً من هذه العلوم رغم عدم تفريطه في شيء كما قال 
تعالى «ما فرتطنا في ٍ . الكتاب د من شي » (4) وقوله تعالى « ور لنا ع الكتاتٌ 
انا لك شيع" وُهَْئْوَيَنْسَد وَبْثْرى للصُلِمِينَ » (8) . 

قال بعض العلماء (1) : ان نحت كل حرف من كتاب الله كثيراً من 
نهم لجرا لا حل عل تقدار ما نمم م ين ذلك واستاوا ع حلت 
بآيات من الفرآن مثل قوله عزوجل «ما قرّطنا فيالكتاب ون شيء؛ (4) وقوله 
«وكل * شيء أحصينا في إما م مبين؛ )1١(‏ وقوله «وإن من كيء الآعندنا تحزائنه 
وم 0 إلا بكر مَعلو م 1 وال عبدالله بن مسعود رضي الله عله : 
من أراد علم الأولين والآكعرين للدي القرآن . 


(00) سورة البقرة الاية م6١‏ 

(4) سورة الانعام الاية م" 

(5) سورة الحل الاية 4م 

() اللوسي في كتاب المع صفحة ٠١١‏ 
)١١(‏ سورة يس الابة ؟١‏ 

؟١ سورة الحجر الابة‎ )١9( 


-م- 


كك عن أن ياغامة 019 رضي عه كال قال رسول الله صل الله عليه صلم : 
مان لل در ِن شيءِ أفضل من ركعنين يُصليهما وإن ار لير على وَأ 
العبد مادام في صَلاتِه وماتقرّب العبادٌ الى الل و كل مارج ينه يعني القرآن ) 
شكر تعن الاق أعبدا رمي الدع 01 أنه رأى ربه في المنام عدة 
مرات فقال والله إن رأيته مرة أخحرى لأسألنه أي شيء يقرب العبد إلى ربنه 
فرأى ريه جل تأنه فقال : د يارب يأياخيء عرب المد الك قال يسلارة: 
كلامي يا أحمد . قال فهم المعنى أو لم يفهم يارب ؟ قال ذ فهم المعنى أو لم 
يفهم ١‏ م86 
إن اشارة الحديث إلى القرآن الكريم بانه خرج من الله تعاللى توحي بان 
على قاري» القرآن أن يستشعر عظمة كلام اللهتعالى_وكأنه يسمعه منه عزوجل 
معترفاً بعلوه وعظمته وفضله على خلقه . 
وقال بعض العلماء : هذا القرآن رسائل أيّتنا من قبل ربنا عزوجل بعهوده 
نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الخلوات وننفذها في الطاعات والسئئن 
المتبعات . هذه الايات هي نور متزل من الله تعالى . كا قال عزوجل : «ياأيها 
لاس قد جَاء كم برهان من ربكم وأنزلنا ليكب ثُوراً مبينآ» (19) . 
وقال وهيب بن الورد رضي الله عنه )١١(‏ : نظرنا في اهذه الالحاديث 
ا والمواعظ فلم نبجد روك للقلوب ولا أَشد استجلاباً للحزن من قراءة القرآن 
(17) هو ابو امامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو بن وهب 
)١8(‏ رابع الالمة الاربعة المجتهدين احمد بن حنبل المكنى بالصديق الثاني كان لاهدع قهام اليل وله 
في كل يوم وليلة ختمة . ابعل بفتنة خلق القرآن في زمن"المأمون فصبر . توفي رحمه الله 
عام ١ه‏ 
)١١(‏ سورة النساء الاية ١9/4‏ 


(11). وهيب بن الورد ابو عثئمان يقال اسمه عبد الوهاب فرشي مكي وهو ثقة عابد من طبقة كباز 
اتباع التابلين . 


وتفهمه وتدبره ويبين تسلسل الحديث أن أقضل تلاوة القرآن في الصلاة ثم 
في غيرها ا ا وسار 
تل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رض بي الله عنه على المذبر قوله تعالى « فانيبّنا 
:انها عا نويا ركلا وزنتو ا وتخا ردي 4 غلباً وفاكهة وانَأ» (17)فسأل 
نفسه وهو العربي الاصيل ء قد علمنا الفاكهة فما الاب (18) ؟ ثم عاد 
لنفسه قائلا” : وما يضر ابن الخطاب أن لايعلم ما الانب ؟ تاالله إن هذا لمن 
التكلف )١19(‏ الذي نهينا عنه . وهكذا آمن السلث الصالح بالقرآن سواء 
عرفوا معناه ام لا ماداموا قد ايقنوا انه كلام الله تعالى وما داموا لميهملوا تطبيق 
احكامة 'واوامرة . 
ان ا نوس وري الام ترا مله وتم 
قال : 
ل ألإمن الذي يفو رن مَك الا جَة ربعها طب وَطْْمُها طب ومدل- 
لصن كذي لابقرأ القرآن مكل التمرّة. لان وَطفْمُها لو وَل اماق الذي 
يقرأ القرآن: عل" الربحافقر ريحها طَيب وطعمها مر ومفل” المنافق الذي لابقفرة 
القرآن مث الحنظلة. لاريح ها وَطْعْمُها مر . 
ش رواه الخمسة (١؟)‏ 
يلاحظ في هذا الحديث نوعان من التشبيه : أحدهما بالريح الطيبة والثاني 
بالطعم الطيب .فالريح الطيبة تنتشر الى الغير. أني أن قارىء, القرآن سواء 
كان ويام بمتافقا. ينم اطعه الى اغيره من يست ثلاوئة :وله يتحص القعه 
بنفمه وحدها .وقد يعم نفعه الى غيره باقراءه غيره أو بأمره و ,ابلاغه ما 
(9) “ضورة عبس الآيات 589 9م 
(18) الاب هو المرعى كا يروى عن ابن عباس وهو رأي الجمهور من العلماء 
(:16) اشارة الى قوله تعالى :” قل مااسألكم عليه من أأجر وما أناين المُكلّفين"سورة ص - الاية ؤم 


(-؟) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار الاشعري توي سنة 4 4ه وهو أبن. نيف وستين 
(51) اي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داؤد 


دوو- 


ورد ني القرآن الكريم من أوامر ونواه. أما الطعم الطبب فلا يُستشعر إلا من 
المرء بنفسه ولا يستشعر من قبل الغير. لذلك فأن الايمان كالطعم الطيب 
يتحسس به المرء نفسه وينفعه باتباع أوامره واجتذاب نواهيه ولا يعرفه غيره 
إلا بالتدقيق والمراقبة وكثرة التعامل وربما غاب عن الغير نهائياً. 

إن مني يقرأ القرآن الكريم لابد وان تظهز عل خب اريعه "اثارة بالعمل به 
او بالأمر بما ورد فيه أو بالنهي عن زواجره أو بالاقتباس منه في كلامه 
أو بكثرة ترداد آباته ا يي مائي ذلك من أثر واضح على 
تأثير كلام الل وفضل المرء على غيره من الناس. 

كنا ملاحظ أن 000 القرآن حتى ممن لايؤمن به من غير المسلمين مغل" 
تجعل الكلام سليماً يمأ من الناحية اللغوية والبلاغية وحسن العبارة ودقة التعبير 
وسلامة اللفظ باللغة ا 

ه- عن مياد نيار بن حضيرٍ (7؟) رضي الله عن قال بينما هو بترا من 
اللبل :شورّة افر وفرس» مربوطة عليه 31 جالت» القرمره: فشكت 50 
فقرأ فجالت, الفرس فت وَسَكَمَتْ الفرسسٌ لم قرأ فجالت الفرسٌ فانصرفت 
وكان أبن يحيى ييا منها فأشفق أن تصيبة فلما اجترة رفع رأسه الى السماء 
حتى مايراها قُلَما أصبَحَ حدّتٌ ابي صلى الله عليه وسلم فقالَ له :«إقرأ ياابن 

حفير اقراً ياابسنَ حفسيسر»: قال فَأَشْفقتٌ يارسول الل أن تطآ 
ب كان مذهسا ريا قرفت رأسي فأنصرفتٌ يليم قفصت ران 
إلى اناه فإذا يشل الس رفءها أمفال المصابيح ‏ فخرجدت, 
حتى لا أراها. قال وتدري ماذاك قلت لا قال : 


ِلك الملائكة” دنت لِصُرْتك وَلر قَرَأتَ لأصبحت بنظ” الناسٌ إليها وار 


عدم > 


متهم يه رواه البخارير99) 


(9؟) أفو أسيد بن الحضير بن سماك بن عقيل الاشهل الانصاري. كان أبوه رئيس الاوس يرم 
بعاث وهو أحد النقباء يوم العقبة . ألم على يد مصعب بن عمير قال عنه رسول الله صل 
الله عليه وسام لدم الرجل أميد بن حضير . 

(5؟) وكذاك سم والضان واحمد والطيرا والحاكم ملفظ متتل . 


-١١- 


قال الله تعالى: هلو رن هذا القّرآن عَلى بل لبت خاشيعا متَصَدْعاً مِنْ حَشيةر 
اللو وَتلِكَ الأمثال نَضَرِيها لاناسٍ عل بتَفكرٌ ونه فيه 

إن أثر القرآن لاينحصر على من يَعقله من البشر بل إن الجبال لتخشع ‏ 
من كلام الله تعالى وان الحيوانات لتحجس بأثّره ولكن ذلك لايظهر للناس الا” 
بكراءة خارقة للعادة يظهرها الله تعالى لمن يشاء من عباده مثل ماحصل 
لايد بن حضير في هذا الحديث. 
والكرامات لاولياء الله الصالحين حق وصدق شأنها. شأن المعجزات للانبياء 
والمرسلين. لكن كما هو واضح من هذا الحديث أن الله يظهرها حين بشاء 
لمن يشاء من غير ان يطلبها العبد الصالح فهي نعمة من الله لتثبيت المؤمنين 

يزدادوا .ايماناً لاليغتروا أو يعجبوا بأنفسهم وكأز الذين صنعوها. 

4 العيد الصالح اذا ظهرت على يديه 0 0 العادات كم 
عليها وخشي أن تظهر وتشتهر ولكن إن ظهرت واشتهرت حمد الله تعالى 
عليها ودعى الله ان لايجعلها استدراجاً. والفرق بين الكرامة والاستدراج 
أن تظهر الكرامة للعبد الصالح الملتزم بأحكام القرآن الكريم وسنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم .أما الاستدراج فهو ظهور خوارق العادات على يد من 
لايزيده ذلك إلا بعداً عن احكام كتاب الله وسنة نبيه وفي ذلك يقول بعض 
الصالحين: اذا رأيت العبد يطير في الهواء ويسير على الماء ويخالف سنة من 
سنن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنما يُسَوَّلُ له 

- ال كران كاج دكي الله عنه عن النبي صل . الله عليه 
وسلم قال : 
كر يردب يب آنْ زن موه . ومأديَة الم القشرآن فلا روه 


رواه البيهقي 
(؟) سورة الحشر | الاية ١م‏ 00 
(6؟) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزازي من حلناء الانصار كان غلاماً رفض رسول الله 


اشراكه في احدى الفزوات وتبل غيره فمرض ان يصرع ذنك الغلام فقبله رسول الله بعد 
صرعه . توفي عام ىه 


-١ 1 


قال الله تعالى : وَقالَ الرّسول' يارب إن قومي انتخذوا هذا القُرآن مهُجورز<؟) 
والمأدبة هي الوليمة او الدعوة إلى الطعام , الذي هو غذاء الجسد . ومأدبة الله 
تعالى هنا وفق هذا الحديث هي القرآن فهو غذاء الروح والنفس والله أنزل 
هذا القرآن هداية للبشر : آم ذُلِكَ الكتابث لاب فيه هُدَئ للحتَمِينَ »077 
ومادام الله قد انزله لذلك الغرضص فهو يحب الاستجابة لتلك الدعوة ويكره 
اللإعراض عنهاء وهجران القرآن إعراضٌ عن دعوة الله ألى مأدبته جل وعلا. 
إن هجران القرآن الحقيقي المذكور في سورة الفرقان هو هجران الكفار 
له باعراضهم عن الايمان والتصديق بما جاء به وعن العمل به . أما هجران 
التلاوة فهو الهجران الأمذكور ني الحديث هذا . وقد حدد الماع ابو حنيفة 
لتعمان بن ثابت رضي الله عنه حدود هجران القرآن بتلاوته أقلمن مرنين 
في العام حيث أن رسول..افله صل الله عليه وسلم راجعه جبريل. الفرآن في 
آخخر رمضان صامه قبل وفاته مرتينر كما سبأتي ذكر ذلك فيما بعد . 
وقد كره العلماء ترك المصحف في الدار دون أن يتلى فيه ولو تلاوية يسيرة 
لانهم يخشون أن يدخل هجران المصحف دون التلاوة فيه فترة طويلة ضمن 
التحذير من هجران القرآن.. 

-خن ا بن مالك 009 رضي لاعت قالو :اقالا ربولا دمل 


الله عاية وسلم :: 

- م 1 
إن إل أهلينَ من النآس. . قيل من هم يارتشول الرقال ٠‏ أهل” القرآن اهَل 
الله _ وخخاضته” رؤاه الامام 6 ماجة وأبو القامس.م بن حيدر في 


مشيخته عن الامام علي وصححه 








(1؟) سورة الفرقان الآية ٠٠‏ 
(09) سورة البقرة الآيتان -١‏ ؟ 
: (58) افس بن مالك بن النسر الاتضاري الخزرجي خادم رمول الله صل الله عليه وسلم خدمه 
عشر سنين صحابي مشهور مات منة ؟ه وقد جاوز المالة . 
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قال الله تعالى : وقلء ىر اسَمأحَدٌ . الله الصَّمَدُ . ل' يلد وك ولد وَل' يكن له 
كفو ب 20 000 
فاه فاق اه أن لكل ناضة ار ولد وقد كدي الور عق قالرا 
نحن أبناء الله وأحبازه لكن العبد الصادق الذي يحب مولاه لابد وأن يعبر 
عن حبه بحب كتابه الكريم . 
فمن أحب كتاب الله تلاه آناء الليل وأثناء النهار وكان خليله وصاحبه وبذلك 
بنعم الله تعالى عليه بأن يرفعه ليكون من خواص عباده الصالحين ومن أهل 
اله من ين مائر اده ومن الدين رضي الله عنهم أورضوا تنه . قال الله 
تعالى :قل إذا كنم تبون انه يوني يُخينِكم انا وبع لكم ذنوبكم»» ع 
وعن عبد الله بن-مسعودٍ رضي الله عنه قال لابألَ عد 
رآ فإن كان بحب القآن إن بحب اله ورسوة ومن حت 0 
حشرةا الله يوم م القيامة. رامع رسوله ققد قال عليه الصلاة والسلام : 
مره مَمّ من حَبّه :(91) وقيل له (عبد الله بن مسعود): ل ل مر 
قال إني إذا صَمْتّ ضعفت عن القراءمٍ. وتلاوة القرآن حب إليت- 
احب لله طن رالعتان .. 
.وكان مالك بن دينار (79) رضي الله عنه يقول: مازر 2 ع القرآن ني قلوبكم 
ياأعل القرآن. 0 إن القرآن ر بيع المؤمن كما أن الغيثٌ ربيع الأرض 


4- عن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« إقرأوا القرآن فإله 0 يوم القيامة شفيعاً لصاحبه » 
رواه مسلم 


عبد عَنْ نفس إل 


(ة؟) سورة الاخلاص الايات -1١‏ 4 

(.") سورة آل عمران الآية للى 

(") حديث المرء ٠‏ مع من أعب ولمما اكتسب رواه الترمزي عن انس بن مالك رضي الله عنه . 
(+5) مالك بن دينار البصري الزاهد يكنى بأني يحيى وهو صدوق عابد من طيقة صفغار التابعين 


مات سنة ٠7#١ه.‏ 
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قال الله تعالى : + من ذا الذي ” يشم عندة إلا باذنم ذم فالقرآن كانم جيم 
بإرذن الله تعالى والشفاعة هي الطلب ٠‏ ن الله تعالى من قل لشفي . 0 
سيئات المشفوع_له وأن يرفع من مقامه يوم القيامة وأن يدخله الجنة ويصرف 
عنه عذاب النار. وما أحرى بالقرآن أن يفم لقارئه يوم القيامة جزاء قراءتم 
له في هذه الدنيا بل أن قارىء القرآن نفسه قد يرفع الله من درجاته ويؤهله 
لكي يشفم لغيرو كا سيأتي ذلك في حديث لاحق. 
والتقاعة» غير الرسائلة. عي دوه نذا الي 
ا( الشفيم يستأذن رَنه بالشفاعة ولا شفع الع إلا بأذن مولاه بعد 
طلب ذلك أو ابتداء من عند الله بأذنه له. 
(ب) لاتتم الشفاعة ,الا بسبب يؤ هل المشفوع له أن بنال الشفاعة 
(ج) الشفاعة زيادة 0 رحمة الله تعالى وليسدت وسيلة في استئناء 
بعض الناس م من أن تنالهم عدالة الله تعالى 
١د‏ الشفيع أيمس معبووا 6 دون الله 50 شريكأله ولايملك لنفسه ضرا 
ولا نفعاً وقد يكون مخلوقا او قد يكون كتابة الله أو عمل المرء نفسه 
كالصيام.والمخلوق المشفع لايمنع أن تكون له مكانة خاصة عند الله قد وهبها 
له مولاه تؤهله للشفاعة. 


ا سورة البقرة الآية 6م؟ 


-١68ه-‎ 


ابئان 
تلان 


عن عطما بن عفائر رضي الله عنة عن ابر صلن الله عليه وسلم قال 
«خيركم مَنْ نعم القرآن وَعَلَّمَهُ » 
رواه البخاري وابو داؤد والترمذي 

هذا الجدايية ينضة الخاديق اخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم : الغلماء : 
أمَناءً الهم عل تخلقه )١(‏ .فالعالم” الذي بتعلم القزآن ق. بعلن غيرة قد صخ 
خليفة لرسول الله صلى الله عليه وشلم في ابلاغ وتعليم كتاب الله بل خليفة 
الله في إبلاغ أوامر الله تعالى لعباده . وهو بذلك يرشدهم إلى خير الدنيا 
والآخرة فكان خليقا به أن يكون من خير عبام اله تعالى فإنه َع ب خلق الله 
اليه أنفيٌ * لعباده . 
8 الحيدييث لايعار.ض غيره من الاحاديث الي تحدد بير الناس مثلم + 

خيز الناس أنفعهم للناس (5) أو خيردكم لأهله وَأنَا يكم لأعلي م 
بل إن هذه الاحاديث كلها يعضد بعضها بعضاً في معانيها فخير الناس من 
تعتدى نفعه الى غيره وفضله على غيره بقدر زيادة فضله على الآخرين , 
وتعلّم القرآن وتعليمه يجب أن يقصد به وجه الله تعالى وأن يعمل المعلّم 
(1) واه القضاعي واين عماكر عن انس وصححه السيوطي 


(؟) رواه القضاعي عن جابر و صححه السيوطي 
2( رواه الترمذي عن عائشة وابن ماجة عن ابن عباس وصححه السيوطي . 


1ل 
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بالقرآن قبل ان بعلسة 22 لكي لايكون من الذين, يأمرون الئاس بالبر 
وينسون أنفسهم . فمن تعلُم العلم ليباري به السفهاء أو ليجاري به العلماء 
تقر به ابتغاء المديح والثناء والشهرة أوا كتساب الأموال فلي ذلك 

من الله في 5 شي ء وأولئك حبطت أعماهم وهم في الآخرة خاسرون اماف 
تعلّمه ابتغاء وجه الله فعمل به وعلّمه الناس وتلا القرآن تقرباً الى الله تعالى 
فذلك ممن يرجون ثواب الله والله عنده حسن الثواب . 
ان الحث على تعلّم القرآن وتعليمه في هذا الحديث يزيد عليه الامر الصريح 
الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم «بَلّغوا عي ولو آه» (4) فكل من 
تل ا بعر عل ويه ل عله راطيا وال لسل ان لصتن بميلة جاه 
ثواب ابلاغ الشيء اليسير فلايجوز احتقار شيء من المعروف مهما كان 
حيرا 

٠‏ عن عبد الله بن عمر و (0) رضي الله عنه عن النبي صل الله 

عليه وسلم قال : بقالا إصاجب الفرآن إفرأ ودئق سل كا حت قله 
في الدنيا فإن مَرْكَككَ عند" تر آبة. تَفْرّؤزها » 

رواه الترمدي وابو داؤد 

يدخل المؤمنون الجنة بشهادة أنلاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله ولكن ناز لهم 
في الجنة نتفاوت بحسب أعمالهم ومن ذلك تلاوتهم لكتاب الله وحفظهم له 
فكلما كان المؤمن أكثر ,اتقاناً لكتاب الله تعالى كلما كانت منزلته أعلى 
ودرجته أرفع يوم القيامة . ويؤكد هذا الحديث على اهمية ترتيل كتاب الله 
وتجويده . وسنأتي على تفصيل فضائل ذلك فيما بعد . 





(4) رواه الاءام احمد والبخاري في التأر يخ والترمذي وصححه عن ابن عمرو 

() هر عبد الله بن عمرو بن العاص من زهاد الصحابة . كان احد الصحابة القلائل الذين سمح 
لهم رسول اله صل الله عليه وسلم بكتابة الحديث في حياته وقد أملم قبل ابيه وتوني عنام 
ىذه بمكة 


عن عقبة بن عاص 0 : خَرَجَ علينا رَسِول 
0 بكم جب أن / دو كل يوم بنطحات أو عقيو أن باققين, كوماوين في 
غير إثم بالل ولاقطع رَحمي,فقلنا يارمول الله كُلّْنا حب ذلك فقال: فَلتَسنْ 
َهدْرَ احَد كم كل يوم الى المسجار َل آتين ين كاب الله عَرّوجل ير 
لَه من ناقتين. ثلاث حير له من ثلاث وَأَرْع : عير له من أربْع وَمِن أعد ادهن” 
من الابل» 

رواه مسلم وابو داؤد 
كان أهل الصفة من أفقر اهل المدينة وكانوا يسكنون في المسجد . فالمثال 
الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بمقارنة تعلم آبة من كتاب 
الله مع اكتساب ناقة وهي يومئذ شيء كثيرء ربما تعدل ثمن سيارة في زمننا 
هذا هذا المثال حث على تعلم القرآن وفضله على ااعمل الدّنيوي البحت 
بدرجات اكثيرة . ١‏ 
أما أكتساب الرّزق الحلال لكي قي المرءٌ سؤال الناس والحاجة اليهم بما 
كد ولكي من الهم ين أتراد سرك فين حرفي أي :إن تغلسم أصس 

الإسلام وفرائضضيه ني لابد «نها لكل مسلم مقدم على السعي لاكتساب العلم 
الذي هو من تكميليات اشر بعة كالتحو والبلاغة مثلا . 
أما ما إذا كان للمرء سَنة في وقته بحيسث يسطليع أن بتكم دون أن يؤثر 
اوتوا العلم درجات . 

1 عن أبي هريرة (0) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

ووْمَنْ سَلْكَ طريقاً يَلتَمِسٌ في عِلماً سَهّلَ الله دل طريقاً إلى أبَفتََّ وما 

)0( عقبة بن عامر الجهني ولي مصر لعاوية ثلاث سنين وكان فقيهاً فاضلا مات سنة ٠ه‏ 


[ 49 ابو هريرة الدوسي عبد الرحمن بن صخر كان من اهل الصفة وهو حافظ الصحابة مات 
سنة هه وهو ابن م/ا سنة . 
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اجتدمع قوم في بيت من يرت الله يثلون كتابة الله ويد ارسوئه ينهم إلا نَزَلَت 
عَليِهِمْ الشكيئة وَعَفِتهُم الراح حمة وَحَفنَهُمْ الملايكة” وَذْكْرَهُمٌ الله فيمن عِنْدَهُ» 
رواه مسلم وأبو داؤد 

يلاحظ في هذا الحديث أن ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين 
في ا كتساب العلم مقترن بالثواب يوم القيامة وليس بثواب دنيوي رغم أن 
العلم قد يدنه على صاحبه مكانة دنيوية رُ أجراً مادياً لكن أقصى درجات 
الرفعة والمتزلة والثواب هي أن يذكرَ اشَهُ تعالى العبد كما قال «قَاذ كروي 
اله )0 أن تلاوة 0 الله ذِكرٌ شَ تعالى والله لك ترف 
إن الثواب والعقاب غالباً كر ند جنس العمل .فمن يسلك طريق العلم 
يسهل الله له الطريق الع الجنة ومن يذ كر الله بتلاوة كتابه يذكره الله ومن 
يذكر الله ني ملا يذكره الله مل خير من الله ومن يغفل عن الله تعالى 
لايأبه الله تعالى به . 

وان تدارس القرآن منار لانتلهام “كل العلوم الشرغية فقد روي عن عبدالله 
بن مسعود رضي الله عنه قال : من أراد العام فليثور القرآن فإنافيه غلم 
الأولين والآخرين 

إن للمساجد منزلة عالية عند الله فهي ببوت العبادة وهي بيوت العام وهي 
بيوت الذكر .فيها كانت تعقد حلقات العلم وفيها تقرر عظائم الُورمنها 
تعقد رايات الجهاد وفيها يتم إنصاف المظلومين ومنها توزع ٠‏ الركاة وتَسبرٌ 
منها ركائب الحجيج . وتضاعف صلاة الفريضة فيها ويتضاعف 
ثواب المعلمين والمتعلمين فيها كنا يتضاعف ثواب الذاكرين الله كثيراً 
والذا كرات . 
ويحث الاسلام المسلمين على طلب العلم والبدء بالاهم ثم المهم.فليس لمم أنيطلبوا 
دقائق فرعية ويتركوا الامور الهامة من العلوم سواءٌ كان ذلك العلم من أمور 
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دينهم أَم هن أمور دنياهم. فالطب والهندسة وغيرهًا من العلوم الطبيعية 
لاتقل في فضلها وحاجة الناس اليها عن بعض أمور دينهم فهي فروضس 
كفايات إن تركها المسلمون أ موا جميعهم وإن نه بعضهم (فع الآثم 
عن الجميع .قال الله تعالى: 9و لتكنث كه 5 يَدَعون إلى احير وَيأمُرون 
بالمشروف وَيَنْهُونَ عن المككر وأولئِكُ 3 هم الفيحون»(5) . 

1 عن أبي سعيد الخدري )٠١(‏ رضي الله عنه عن النبي صلى الله 


عليه وسلم قال : 

0 :من شعله الفْرآن وذكري عَنْ سأي أعطلئّه أفْضَلَ ما 
اغطي السا وفضله كلام الل تعالى على سائرٍ الكلام. كفضل_ الظمر 
تون 5 


رواه الترمذي )١١(‏ 
الحديث القدسي هو الحديث الذي يأتي بلفظ من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما يرويه عن ربه . وهذا حديث قدسي : 
اتصف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يحوي جوامع اكلم رغم 
أنه كلام بشر . فبلفظة واحدة ترى معان ديد تبشبع اجرانها شي من 
الحكمة . فالاشتغال بالقرآن المذ كور في : هذا الحديث يضم تلاوته وتعلمة 
وتعليمه وتطبيقه والدعوة لا جاء فيه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المنهي عنه في القرآن وهكذا بلفظ موجز شملت كل تلك الاعمال . 
والدعاء مكانة خاصة.فالله يحب أن بدعوَة اناس لكي بتتتجيبٌ لهم ووقال ربكم 
أدعوني استجب الكم )١1١(‏ ومع ذلك فان من شغله شيء متعلق : بالقرآن 
(ة) سورة آل عمران الآية ٠١4‏ 

)٠١(‏ هو سعد بن مالك بن سنان الانصاري الخزر جي . استصفر بأحد واستشهد ابوه فيها وغزا 
هو مابعدها . روى عن النبي صلل الله عليه وسلم الكثير قال بابعت رمول الله أنا وأبو ذر 
وعبيده بن الصامت ومحمد إن مسلمة أن لاتأعذنا في الله لومة لائم . توفي حوالي سنة 5ه 


)١١(‏ وقال حديث حسن غريب 
)١١(‏ سورة غافر الآية 6٠‏ 
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هن الامور الي ذكرناها من ثلاوة وتعلم وتعليم وتطبيق فإن ثوابه بين السائلين 
محفوظ فهو يحصل على أفضل مايحصلون عليه . وهلكذا الحال بالنسبة 
للذاكرين الله كثيراً والذاكرات. 

وئواب الدعاء يكون أما بإجابة الدعاء الذي يسأله العبد أو بأن يصرف الله 
نه "تور أو سوق له مانقابله “من جزاء حمسن فى هذه الحياة الدانيا وإماآن 
يؤخر الله ثواب ذلك الى يوم القيامة فيعطيه من الحسنات اويحط عنه مدن 
السيئات 

وأفضل النعاء نا كان ولا لنققة: كاب انان في أمر يخص آخرتهم مشل 
الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه الله الدرجة الر فيعة العالبة والشفاعة 
يوم القيامة فان في ذلك نفع البشر جميعاً في أشد الساعات صعوبة وشدة . 
و ا ل الا بو ا ريا ادلي بسع 11 ره ل 
العبد اللهم أغفر لي ولوالدي .ثم يل ذلك ماكان دعاء لمفعة عامة بخص 
الدنيا مثل اللهم أسقنا الغيث ولاتجعلنا من القانطين ددائعر هذه الدرجات 
ماكان خاصاً بالسائل ومتعلق بامر دنيوي مثل قوله رب أر زقني . فلكل 
دعاء مرتبته من الثواب سواء أجيب كما طلب السائل أم لا .انال يمن 
المشغول بالقرآن وبذكر الله تعالى أفضل مايعطي هؤلاء 

ويحدد هذا الحديث القدسي أمراً هاماً يصلح أن يكون أساساً قويما لحياة 
المسلمين فاذا ماوضع المسلمون كلام الله تعاللى فوق كلام الناس وفضلوه 
على ماسواه كانت 1 . دنياهم بخير موق آخرنهم أفضل من ذلك 
ففضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه . وهذه 
0 على المسلمين 8 يضعوا بها القرآن الكريم واحكامه 
وأوامره . قال الله تعالى :ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم 15(6). 


)١١(‏ مورة الانفال الآية )؟ 
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وقال ايضاً: إنما كان قُول المؤمنين إذادٌ عواالىالله ورسوله يحكم. بينهم 
أن يقولوا ' سمعنا وأطعنا واولنك هم المفليحونه (14) 

8 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ا تى رَجَلّ إلى رسولٍ 
الله صل الله عليم وَسَلَمْ فال رثني يارسول الله فاته إل قوله تعالى : 
اَن َمل تقال .حبرا رون ْمَل بثقال ذرق. شَرَا يَرُّ فقال يفني 
وَأنصّرَفٌ فقالَ النٌ صلى الله عليه وسلّم : إنصَرّف الرّجِلْ وَهُوَ فقيه. 

رواه ابو داود والنسائي وابن حبان والحأكم وصححه 
هذا الرجلك صادق السريرة مخلض اليه يفطت النليسة: استنتج بعد دقائق 
معدودة من بدء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليمه ااقرآن أنه قد تليت 
عليه آبة عظيمة تستحق أن تكون قاعدة أصولية يتبع نهجها ويسير على 
هديها .هذه الآبة تحدد ماللانسان وما عليه فإن عمل خيراً ل كان وزن 
ذرة يجزئى به خيراًءلذا عليه أن يكثر *ن ذلك وإن عمل شرا ولو كان 
وزن ذرة يعاقب عليه فليتجنب ذلك . أليس ذلك هو لب الفْقها فاستحق 
أن يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنْه أصبح فقيها. 

وني القرآن الكريم آبات بينات كثيرة كل منها تستحق أن يوقّفٌ عندها 
طويلاة وأن تعتمد ا يتذكرها المؤمن ويجد ها تطبيقاً في كل ساءعة 
من ساعات عمره ومثل هذه الآيات يجدها المسلم الذي يحب القرآن بنفسه 
فيقف عندها طويلاً . إسمع قوله تعالى: «وما أصابكدُم مِنْ ممصيئة, بها كُسَبَتْ 
أبديكم .وَيعفو عَنْ كر )١١(‏ وقوله تعالى َإِنّما المؤينونٌ إخوة» )1١(‏ 

وقوله تعالى : «إنما يحنئ الله من عبادم العُلماء» )١0(‏ وقوله : «وّلي 
السماء رز فك وما توعدون» )١8(‏ 


م1١ سورة انور الآية‎ )١4( 
٠٠ سورة الشورى الآبة‎ )١6( 
٠١ مورة الحجرات الآية‎ )16( 
سورة فاطر الآبة م؟‎ )١( 
سورة- الذارياث الآية ؟5‎ :)١8( 


م0 


هذا الاعراني . مئله مثل حاتم الأصم (14) الذي صاحب شقيق البلخي(١٠)‏ 
ثلاثين سنة فسأله وما انك صاحبي منذ ثلاثين سنة فما حاصلك فيها قال 
حصلت كهانيةة فوائد من العلم وهي تكفني منه لأني أر جو يجاني وخلاصي 
فيها . فقال شقيق ماهي ؟ قال حاتم : الفائدة الاولى ف نظرت إلى الخلق 
فرأيت لكل واحد منهم محبوباً ومعشوقاً يبه ويعشقه وبعض ذلك المحبوب 
يصاحبه إلى مرض الموت وبعضه إلى شفير القبر ثم يرجع كله ويتركونه 
وحيداً فريداً ولايدخل في قبره منهم أحد . فتفكرت وقلت أفضل محبوب 
لزه مايدخل :في قبرة ويؤشه :فيه فيا ويدق" إل الأعبان السالحة وأحدتا 
ل ا . الفائدة الثانية : 
ا وات الخلق يعبدون أهواءهم ويبادرون إل مداراة انفسهم فتأملت في 
قوله تعالى : «وَأمَا مَنْ حَافٌ مَقَامٌ ريه وى اأنفسسّ عن الهو فان” الجن هي 
المأوئْ, (١؟)‏ وتيهلت أن المَرآن حق صادق فبادرت الى خلااف نفسي 
وتشمرت لمجاهد مها وما متعتها سبواها حتى ارئاضت في طاعة الله وانقيادها 
له . الفائدة الثالثة أي رأيت كل واحد من الناسيسعى في جمع حطام الدنيا 
بت ل با يك بات وله كار ولايد كا جد ويا عن انه 
باق » (؟57) فبذلت محصولي ٠ن‏ الدنيا لوجه الله تعالى ففرقته بين المساكين 
ليكون ذخراً لي عند الله ٠‏ الفئدة الرابعة أي رأيت بعض الخلق ين أن 
شرفه وعزه في كثرة الاقوام والعشائر فيغتر بهم وزعم آخرون أنه في 
ثروة المال وكثرة الاولاد فيفتخر بهم وحسب بعضهم أن المز والشرف في 
غصب أمراك الناس وظلمهم وسفك الدماء واعتقدت طائفة أنه فقي اتلاف 
(14) ابو عبه الر حمن حاتم د بن علؤان الام من قدماء مشابيخ حر اسان من أهل بلخ توفي سنة 99م 
)٠(‏ ابو علي شقيق بن ابراههم البلخي كان من مشايخ خر اسان صحب ابر اههم بن ادهم كان يقول 
عملت في القرآن عشرين سنة حتى ميزت الدنيا من الآخرة فأصبته في حرفين وهما قوله تعالى 
وما أوتيهم من شبىء فمتاع الياة الدنها وزينتها وماعند الله خور وابقى 

٠ - سورة الناز عات الآيتان هم‎ )١١( 

(0؟) سورة النحل الآية 456 
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لمال وإسرافه وتبذيره فتأملت قو له تعالى «إن أكرمكم عند الله أتقاكمء (58) 
فاخترت التقوى وعدت أن القرآان صادق وظنهم وحساءهم كلها باطلة . 
المائدة الخامسة أني رأبت الناس يذم بعضهم بعضاً ويغتاب بعضهم 08 
فوجدت ذلك من الحسد ني المال وابحاه والعلم فتأملت قٍ قوله تعالى : 
0 قَسّمنا | ينهم معيشتهم في الحياق الدنيا (115) فعلمت ان القسمة كانت 
من عند الله تعالى في الأزل فما حسدت أحداً ورضيت بقسمة الله تعالى . 
الفائدة السادسة أني رأيت الناس إبنادي يمضه بعنضا لغرمن أو سبب فتأملت 
قوله تعالى : ل الشطانت لك عدو 000 عدوأ (5؟) وعلمت أنه 
لا جوز عداو أأحد غير الشيطان . الفائدة السابعة : أني رأيت كل أحد يسعى 
يمد ويمتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش بحيث يقع في شبهة أو حرام او 
يذل نفسه ويتقص قدره فتأملت في قوله تعالى: «ومامن دابة , في الارض | ل على 
الله رزقهاء(77) فعلمت أن رزقي علدات ين جح لاحت بعبادته وقطعت 
طمعي عمن سواه . الفائدة الثامنة أني رأيت كل أحد معتمداً على شيء 
مخلوق بعضهم الى الدينار والدرهم وبعضهم الى المال والملك وبعضهم الى 
ا حرفة والصناعةٍ و بعضهم الى مخلوق مثله فتأملت في قوله تعالى : «وَمَن 
َو |“ على الله فَهُرٌ حَسيّه )2 فتوكلت على الله فهو حسبي نعم الوكيل 
هو . فقال شقيق وفقك الله ,اني نظرت بي التوراة والاجيل والزبور والفرقان 
فوجست الكتب تدور على هذه الفوائد الثمانية فمن عمل بها كان عامل 


بالكتب الاربعة . 
6-- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : 


(١؟)‏ سورة الحجرات الآية 29# 
(4؟) سورة الزخرف الآية ؟م 
(6؟) سورة فاطر الآبة 5 

(١؟)‏ سورة هود الآية 5 

(0؟) مورة الطلاق الآية ؟ 
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هت ران وَل مط ين كنار 

أخحر جه التره لمي (18) وحسنه وهو عند أي داؤد من رواية العبد وعند النسائي في الكبرى 
القرآن الأكريم يفسسسر بعضه بعضاافيا أحما : فى أبة فصل قِ 
آيات أخر . ثم يفسر القرآن بحديث رسول الله مكل الله عليه وسلم 
ويل ذلك فهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لمعاني آيات القرآن الكرر م 
ويستند المفسرون إلى هذه الاصس والى اللغة العر بية التي . | 0 المرآن 
وما يؤتيهم الله من فهم مستند إلى تقوى الله وحمل آبات القرتن عل نفل 
الوجوه . أما التفسير وفق الهوى والرأي غير المستند الى الأسس السالفة ببدف 
إثبات أهر منكر أو ممترم أو التحدل من أمر صريح أو نمي «نصوص عليه 
او لغرض أن تعرف مكانة المفسر بين العلماء ابتغاء الشهرة والجاه 
والسمعة فهذا مايحذر الحديث الشريف هله ... فليبحث صاحيه عن مقعده 
في نار جهنم . 


و 
و 


قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : أي" أرض قلتي وأيه سماءٍ تُظِلي 
إذا قلت في القرآن برأبي . وقال ابو الدرداء (9؟) رضي الله عنه : يُفقَهٌ 
الرجله حتى يَجْملَ للقرآن وُجوهاًءاي يرى ان هناك أكثر. من سير واحد 
لآيات القرآن الكريم . وهذا مادفع بعض العلماء أن يؤلفوا كتباً تحسوي 
تأملات وجوانب من تفسير القرآن الكريم مثل تفسير التستري وفيٍ ظلال 
القرآن :أن الشامير الممشندة الاأعراق كدير يرة أقدسها تفسير |.. ن عباس رضي 
معي لك ركنا امه و دحضه عرس وق أشهل التفاسير القديمة هو 

تفسير الطبري الذي أخذ عنه معظم من جاء بعده من المفسرين . 


(4؟) ني رواية الترمذي : من قال في القرآن برأيه .. وقال حديث صحيح 

(4؟) هو عويمر وقيل عامر الانصاري الخزرجي . أسلم يوم بدر وشهد أحداً وأبل فيها بلاء 
حساً . قال عنه رسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد نعم الفارس عويمر . تولى قضاء 
دمشى لي خلافة عمر بن الخطاب رضي اله عنه وتولي في خلافة عثمان رضي الله عنه . 


ومن أفضل التغاسير تفسيرا القرطبي وابن كثير . ومن أر أد الاستزادة 
فلير جع الى تفاسير الالوسي والقاسمي والبغوي والخازن والمئار . ومن اراد 
الاختصار فيرجع الى تفسير الحخلالين والبيضاوي واندفي والتسهيل . 
ود سن ني سيك ف ل لز 
وسلم قال :0 

«إقرأوا القرآنَ ماأتلَقَتَ عليه ٠‏ فلوبكم فإذا اختلفتم فقرموا عَنْهِ » 

رواه الشيخان 0”1١(‏ 

المقصود باقر أو 2 والله اعلم ‏ تدارسوا . والاختلاف المغار اليه في 
الحديث هو اي اختلاف : سواء كان حول التفسير والمعاني 1 كان حول 
أصول التجويد وعلم القراءات أو كان. حول الاستنباط وكيفية تطبييسق 
الأحكام . 

ويتبين من الحديث أن الاختلاف الذي هو مدعاة للضعف والتفرق 
يجب اجتنائه بل وحتى التوققت: عن نادوة القرآن أو كارك وتعللمهة عبسل 
ظهور بوادر الاختلاف لأن بركة التلاوة والتعلّم سق نتيجة الاختلاف 
وتبتعد القلوب عن بعضها ويدخل الشيطان لكي يثير نوازع النفس الانسانية 
من حب لاظهور والعجب بالرأي والانانية . 

قال سهل التستري رضي الله عنه : في القرآن آيتان ماأَشّدةهما على مسن 
ادل في القرآن وهما قوله تعالى : «ماتنجحادلٌ في آياتٍ اشرإلا الْذينَ كفر و( 
أي يُماري في آياتر اللو ويخاصم بهوى نفسه وطبع جبلة عقله والثانيية 
قوله تعالى : 

«وَإن الذينَ أتَلّموا ني الكتاب اب لفي شِفاق بعيد» (””) . 


)0 جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم الغلقي مات بعد سنة اه 
(1©) اي البخاري ومسلم 

(؟) سورة غافر الاية 4 

(50) سورة البقرة الآية ١7١‏ 
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وأحد الاسباب الرئيسية للاختلاف هي اللبدل وقذكى قحك الالة 
الكرعة المابقة أي االحدل في القرآن الكريم والحدل منهي عنه سواء كان 
دل قف الَرآن م بغير ه ران استند الى التعصفب لارأي والدفاع عن ذلك 
باساليب الحق والباطل على السواء وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم 

جزاء من يترك المراء (أي الحدل) بأن يبني الله له بيتا في ريض اللحنة إن كان 
مبطلاً وني اعلاها ان كان محماً (4") . أما الحدال دفاعاً عن الحق ضد أهل 
الباطل.فيجب أن يكون بالموعظة الحسنة . قال تعالى : «أذع الى شبيل رك 
بالحكمة والموعظة الحستقر وجادِلَة بالتي هي أَحسَنْ» (ه") وهو غير الحدل 
المنهي عنه ني الحديث أعلاه والدي ينبع من نوازع النفس والهوى 

أما اختلاف وجهات النظر المستند الى أمسس صحيحة ومبعثه الاجتهاد 
مع التخلق بالاادب الرفيع واحترام وجهة نظر المخالف فهو غير داخل 

ضمن هذا النهي لأن الله تعالى قد خلق الناس مختلفين في قابلياهم العقلية 
لاحم وخران. ومن ثم لابداوآن يعكس ذلك عل فهمهم ند 
وساي وآنا ا عش سِنين وَقَدْ أت لعش فَقَلتٌ وما المحَككم؟ قال 
المنصّل وَهُوَ , من الجر اسْر. 

رواه البخاري. 

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين يقول قد قرأت المحكم وانا ابن 
عشر سنين فانه: يعني أنه قد حفظ الأجزاء الاخيرة من القرآن من سورة 
ان يلقن الطفل حمسن آيات حمس آبات وني ذلك رواية عن أني العالية() 
قال : تعلموا القرآن حَمْسَ آياتٍ حَمْس آيات فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
| (©) أخرجه الترملي وابن ماجة من حديث انس وقال الترمذي حديث دن 


(ه©) سورة التحل الآية ©6؟١.‏ 
(05) ابو العالية هو رفيع بن مهران الرباحي من التابعين ثقة مات سنة ٠4ه‏ . 


كان أده مِنْ جبريل عليه السلامٌ حَنْا حَمآً (00) وني روايةهمن تَعَلَسهُ 
حمسا حمسا 1 يَنْنَه والمقصود بأن جبريل كان يقرىء الرسول صل الله 
عليه وسلم خمس آيات غالبا حيث قد ثبت أنه نزل أحياناً بأكثرٌ من ذلك 
واحياناً بآبة او بعض آبة . 

ران أحد حقوق الولد على والديه أن يعلَّماه القرآن ولهما بذلك الثواب 
الحزيل وسيأني حديث عن بيان ثوابهما يوم القيامة . 

ولقد حث الاسلام على تعليم الأطفال وأول مايحب أن يعلموه من العلم 
هو القرآن . وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسام الفداء من بعض أسرى بدر 
ان يعلموا اعداداً من أطفال المسلمين القراءة والكتابة وفي ذلك مثل عظيم على 
أهمية العثاية بتعليم الاطفال . كنا أن تعلم القرآن في الصغر ينشيء الطفل على 
أساس قويم من الخلق والاتزان واتخاذ القرآن دليلاً في الحياة اضافة الى 
قوة قابلية الطفل على الحفظ في صغره وتأثير ذلك على نفاذ ذهنه وتقوية 
ذاكرته ونحسين لغته ونطقه ولذلك تأثير على كل مارتعدم من علوم اخرى 
يحتاجها في حياته . 


(50) رواة البيهيقي عن عمر بن الخطاب 
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الإباات 
مر العران 


-١6‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال 
٠‏ إن"آلذي لس في بجوف شيء من القرآن كالبئِت الخرب » 
رواه الحمد والحا كم وااترمذي وصححه 
إن حفظ ٠١‏ يكفي من القرآن لأداء الصلاة فرض عين على كل مسلم لأن 
ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . أما هذا الحديث فيتحدث عما يزيد 
عن ذلك فهو بحث على الاستزادة من حفظ آيات كتاب الله فهي ,اذطاسنة 
مؤكدة . 
إختلف العلماء أيهما افضل : القراءة من المصحف أم القراءة عن ظهر 
الغيب . قال بعض العلماء : المدار في هذه المسألة على الخشوع فإن كان 
الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب فهو أفضل وإن كان عند النظر في 
المصحف أكثر فهو أفضل فان امتويا فالقراءة نظراً أولى لأنها أثبت وتمتاز 
بالنظر الى المصحف . قال الشيخ ابو زكريا النواوي رحمه الله في التبيان : 
والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل . وكان السلف 
يتعاهدون أطفال حم على حفظ كتاب الله تعالى. دحل الرحالة الشهير أبن بطوطة 
خلال رحلته في مالي على قاضي مالي يوم العيد عام 817١م‏ فوجد أولاده في 
القيود فقال ألا تسرحهم فأجابه لا أفعل حتى يحفظوا القرآن كا مر أبن بطوطة 
في مالي بشاب حسن الصوت وعليه ثياب فاخرة وفي رجليه قيد ثقيق مسأل 


ام - 


مرافقه عما ارتكبه هذا الشاب من جرم . وعلم اخيراً انه فيد حتى ينتهي 
من حفظ القرآن 

ورغم ان اسلوب ربط القيود مما تعافله أنفسنا اليوم ولا تعتبره الاساليبء 
التربوية الحديثة صحيحاً . إلا أن هاتين القصتين توضحان مقدار حرص 
المسلمين في أقاصي افريقيا وغيرها من بلاد المسلمين على تحفيظ أولادهم 
كتاب الله . 

ومثل هذه المدارس التى تحفظ بها الاطفال القرآن منتشرة في كثير مسن 
المساجد في شتى بلاد المسلمين اليوم 

8 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعثاً وهم ذو عدد فأستقر آم فقرأ كل رجل منهم مامعه من القرآن 
فأتى على رجل من أحدتهم نم سناً فقال «مامَعَكَ يافلان» ؟ فقال معي كذا وكذا 
وسورة البقرة قال «أمَمكَ سورة أَبْقرّق؟ قال نعم . قال«آذهت فأنت أميرَهُوْ» 
فقال رجل يمن أشرفهم والله يارسول الله ما منعني أن أَتعَلّم سورة البقرة الا 
خشية أن لا أقوم با فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :. تَعَلَمُوا القُرآنَ 
فَارَاوا وأفرئوا فَإنَ مَل القرآنه لمن تَعَلَمَه ففَرَأهُ وام به. قل جر ابر حو 
منكا يفرح بريد كل مكانٍ وَعَكلُ من تَعَلمهُ رد وَهْوَ في جوم كثل. 
جرابٍ كي ءَ على رمسلك رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان والترهذي وصححه 

هكذا يرفع الله تعالى الذين أوتوا العلم درجات فيفضلهم. على غيرهم في 
المياة الدنيا ولأجر الاخرة أكبر . وحفظ القرآن أحد الدلائل الرئيسة على 
علم الشخص ومن ثم تفضيله وتقليده المناصب . 

ويستدل من الحديث عدم الاكثراث بخشية آلا يقوم الرجل بالآية او 
الدورة أن لا يحفظها بل عليه أن يحفظ من كتاب الله ما استطاع . وقوله 
خشية أن لا يقوم بها يحتمل أن يقصد أن لا يقوم بأداء ما توجبه السووة من ' 
واجبات وأوامر والانتهاء عما فيها من نواه كا يحتمل أنه يقصد بالقيام 


1 


ها قيام الليل يدل على المعنى الاول المفهوم العام من قول الصحابي ويدل 
على المعنى الثاني إجابة الرسول صل الله عليه وسلم إذ قارن بين من يرقد 
في الليل وأن مثله مثل الجراب الموكيء على مسك مما يفهم عنه أن عدم القيام 
بالسورة هو النوم أي عدم قيام الليل والمعنى الاول أقرب للاحتمال 

إن للقرآن بركة وهو في جوف المؤمن فمن كان جوفه خالياً من القرآن 
كان كالبيت الخرابكا هر في حديث سابق- وسواء قام به أم لا فهو محشو 
مسكا أو موكأ على مسك أي أن له بركة وأثْراً سواء كان الأب ظاهراً ينتقل 
الى الغير أم كان غير واضح للاخرين ,. 

إن فيهذا الحديث اقتران واضح بين قراءة القرآن وإقرائه أي تعليمه للغير 
فمن تعلم آية واحدة أصبح عالاً بها ومن ثم وجب عليه حقها من تعليم وعمل 
ولكن الحديث يشير إلى أنه حتى ولو قرأها فقط وتعلدّمها هو فعندئذ يكون 
كالجراب بريح طيبة تفوح منه في كل مكان 

٠١‏ عن سهل بن سعد )١(‏ رضي الله عنه قال أنت النبي صلى الله عليه 
وسلم أمرأة فقالت إنها وهبت نفسها لله ولرسوله فقال مالي في ألنّساه مِسنْ 
حاجر فقال رَجلَ زُؤْجْنيها قال أغطها تُوباً قال لا أجد قال أَغولها وَلَوْ حهائماً 
من حَديدٍ فاعدّل ذلك فقال مامَطكَ من القرآنر ؟ قال كذا وكذا قال هك 
زَوَجِتَكَ بما مَعَكَ من القرآن 

متفق عليه 

يبين الحديث سنة قلة المهور في صدر الامبلام فكان الامر ابتداء' بشوب 
ثم بشيء ملموس ولو خاتم من حديد ثم كان ثالئها بما معه من القرآن اي 
يعلمها رإياه فذلك المهر 
(1) هر مهل إن سعد بن مالك بن خالد الخزرجي الاعدي . كان إسمه حزن ففيره رسول الله 


صل اه عليه و سلم الى سهل . عاش مالة عام او يزيد مات سنة 4ه وكان آخر من مات 
من الصحابة بالمدينة  .‏ * 


م/ع/هءلى ات 


| وهكذا كان ثواب حفظ القرآن الدنيوي معاهلته بالمهر . ولآجر الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون . 

١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال .: 
«إن الله رفم .سهذا الكتابٍ أقواماً وَيِضعْ به آخرين يغ 

| رواه مسلم 

ان رفم الله تعالى لأقوام بالقرآن الكريم [نما هو بعملهم به بعد تعدّمهم 
,اياه وتعليمهم غيرهم . أما الذين يضعهم الله بالقرآن فهم الذين كفروا به 
وجحدوا أو كانوا ممن جهل, أحكامه وتلاوته وفهمه أو ممن لم يحفظ منه شيئاً. 
وقد مر بنا تأبيد معنى هذا الحديث في تأمير رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
من كان معه سورة البقرة رغم حداثة سنه وتأخيره من هو أسن منه واكثر 
شرفاً لقلة حفظه . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يممع بين الرجلين من شهداء أحد 
في لحد واحد ثم يقول أبهما اكثر اخذاً للقرآن ؟ فاذا أشير الى احدهما 
قد ٠ه‏ الى لحده 80).وهذه سنة بتقديم اصحاب الققرآن في كل امر حسن ان 
استوت الكفاية وذلك تعظيماً لفضل القرآن الكريم . ومن يُعظكم شعائر 
الله فإا من تقوى القلوب . 

ب ل نا ل ل ني ل ل لطن 
وسلم قال : 
ينما لأخد 5 أن يقولة فسيثٌ آية كيت وكيت بل هُوَ دسي . إستذكروا 
الأرآن قَلَهَرَ شا نميا من صُدورٍ الرجال من النعمم 

| رواه الشيخان والترمذي 

( ؟) رواء البخاري 


4م 


نظراً لوجود تشابه في الفاظ بعض آيات القرآن الكريم أحياناً واختلافها 
أحياناً اخرى فإن حفظ القرآن قابل لادسيان إن لم يستذكر ,لذللك يأمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم باستذكار القرآن حفاظاً عليه من النسيان . 

وهنا اشارة الى كراهة نسية النس.ان الى النفس نظراً لأن هناك معشى 
آخر انسيان وهو تعمد ,اغنمال العمل باحكام الآيات وهذا والعياذ بالله س 
سيء: اعمال . قال الله تعالى : «وكن ن' أعرّض عَنْ ذكري فإن له معيَة 
متكا وعدم . يوم القيامة. أعمئ . قال رب ل حشرتني أعمئ و 
بصيراً . قال كذلكَ أتتك آبائنا فتسيتها وكذللك اليوم تنئ» © . 

ولي هذا الحديث دليل على أن النسيان امر محتمل للانسان وليس بنقص 
ولكن على الانان الحد والحرص على عدم النسيان بالاستذكار . قال الله 
تعالى «َخَمَرِتْكَ فلا نشى إلا ماشاة الله إنة يَعلَم اللجَهرَ وما يَخفئه () . 

وني الحديث إشارة إلى مراقبة اللسان من التكلم حتى بكلام يقصد غييره 

إن كان اللفظ الذي يستخدم يشير الى أمر فيه اثم أومعصية . فهنا رغم ان 
: النسيان أمر متوقع للانسان » الا أن ال .عن اتبيه هنذا النسيان للنفس على 
أنه أمر قد قام به الانسان ,اختياراً وتعمداً ؛ خخشية أن يكون مشمولا” بمن 
تعمد النسيان الذي يشير الله اليه في الآية السابقة . ويشبه ذلك قوله تعالى : 
«ياأي) الذينَ آمنوا لاتقولوا تراعنا “وقولوا انظرناء»(ه) . وذلك لأن اليهود 
استخدموا لفظة راعنا فنهى الله عن استخدام ذلك اللفظ من قبل المسلمين 

؟ - عن عبادة بن الصامت (4) رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 
(2) سورة الاعل الآيتان ١و7‏ 
(ه) صورة البقرة الآية ٠١4‏ 


(7) هو عبادة بن الصامت بن قيس الا نصاري الخزرجي شهد بدرأر كان أحد النقباء العشرة 
بالعقبة تولي منة 6ه 
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«مامن أمير عشْرَةٍ إلا يؤتى ره يوم القيامة مغلولاً لابِفَك ينها إلا عَدله ماين 
رَجُلٍ تعدّم اأقرآنَ ألم نْسيه الا لقي الله يو م القيامة أَجْذّم» 
رواه الامام احمد 

كان الضحاك بن مزاحم (7) يفوك : مامن أحد تعلّم القرآن فنسيه بالا 
آبذنب يحدثه لأن الله تعالى يقول : «وَما أصابك.: 9 تعد فنا كدت 
يديك وَسفْوسكثيرى (/) وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب . 

الامارة مهما كانت صغيرة حتى ولو كانت 1 عشرة أفراد تستوجب 
العدل فيما بينهم واتباع ماأمر الله به من أوامر فيهم . ومن لايفعل ذلاك يؤتى 
به مغلولا يوم | القيامة . قال الله تعاللى عن عذاب جهنم وحال الكافرين فيها 
«حذوةٌ علوم #م#التحيم لوه نم في سِلسلة ذرئمها سَبْعون ذراعاً قاسلكوة»(ه) 

والنسيان هنا ابضاً نسيان العمل لكن نسيان الحفظ يُخشى أن يكون مشمولا 
بذلك والله أعلم . كما أن عقوبة النسيان يوم القيامة التي يبينها الحديث هي 
نقص البدن عرض الحذام الذي يشابه نقص العلم نتيجة النسيان في الدنيا 
ويشبه ذلك كثير من الاحاديث الواردة في عمّربات المعاصي يوم القيامة 
فان العقرات من جنس العمل ويشبه ذللث الشطر الاول من الحديث يق 

عقوبة الامير الذي عقوبته الاغلال التي ربعا يستخدمها ني الحياة الدنها 
نتيجة عدم عدله . 

4 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى اللهعليه وسام 
قال : 
عرفت عل' ذنوبٌ ؛ أمتي افلم أز ذنبا أغظم من سورة مِنَ القرآنٍ أو آبة” 
أونيها رَجُل ثم أنسيّها 

رواه الترمذي وابو داود 

(ب الضحاك بن مزاحم الهلالي يكنى بأل القاسم صدوق من صفار التابعين مات بعد سنة ٠٠١81ه.‏ 


(م) سورة الشورى الآية ٠م‏ 
(9) سورة المعارج الآيبات .م - مم 


5 


نسيان الحفظ له أسباب : منها عدم التكرار لشغل طاريء وهذا يحدث 
اكل فرد وعليه أن يراجع بعد أن يفرغ من شغله . 

ومنها عدم التكرار لشغل مستديم . فان كان شغله بمنعه من تكرار القرآن 
ركان شغله من الأهدية كان فعليه أن يكابد ويحاول إيحاد الوقت للتكرار 
وبدعو الله بالمغفرة . أما إن كان عدم التكرار إهمالا” وتكاسلا” » فهذا من 
التقصير الذي هو من الذنوب ويُخشى أن يكون إنمه كبيراً - 

أما إذا كان النسيان نتيجة مرض بمنعه من التكرار أو ينسيه ما حفظ فذلك 
ما يُرجى أن لايؤاخذه الله به بل ويكتب له ثواب يوم كان يكرر القرآن 
وحفظه هذا إذا كان صابراً في مرضه محتسباً ذلك لله 

8 عن إبن عناسن رحني لشم بعنهما :فال : بينا عحن يلد رسولو الوص 
د بِنْ ابي طالب رَضِيَ الله عله فقال بأبي | اك 

٠‏ تفلت هذا رين عري ضه أجلي أقيو علي فال لة زسولة 

صل ال علي وس : ا ا ار أَعلِمُكَ كلمات ينفغك الله يبت 
وتتقع بين مَنْ علمته وَبنِتْ مَانْعَلَمت في صدركة؟» قال أَجَلَ ارول 
الله فعَلمني قال : «إذا كات ليلذ اشع فإن إستطمت أن تقوم في ألذث. 
اللبلٍ الآخر 3 ساعة” مشهودة وَالدعاءٌ فيها مُستجاب وقال أخي يعقوب 
لبتيه. «سوف أستفهر لكْمْ رَبي» يفول” حتى تأي ليلة” الجمّعة فإن [. تشتطع 
َم في وسيلها أبن تشتطغ آم في أوها فضل أَزَْع زكعات تقرأ في الاوق 
بفايحة. الكتاب وسورة” ينس وف الركعة الثانية بفائيحة. الكتاب وحم الذخغان" 
وي الركعة الثالثة بفائحة الكتاب آم تتريل السجدة وي الركْعة. الرابيسنة 
بفائيحة الكتاب ووتبارك الفصلن ٠‏ فاذا فرعت من اتغهد فاحمار الله وَأَحيِنٍ 
الثناة على الله وصاع علي" وَأَحسنْ توعلى سائر النبَيينَ وَاستغهرٌ للمُؤمِين- 
وَالمرَمِنات واخوانك الذين سبقولة بالابمان ؛ لم قل في آخير ذلك : االهنسم 
آرحتمني بتزك: المعاصي أبداً ماأنقييتي وَارْحَمي أن أتكلّفت مالا عبني 


ام _ 


وَارزْفني حُسْنَ النظر فيما يُرضيكَ عني ٠‏ اللَهُمَ ديع السماوات والأررض 
دا الحلالر والأكرام. وَالعرّة. التي لاثرام أسألك باالله. يار خطن يلالك ونور 
َجْهِك أن ثور يككابلك تصري وأ تلق به إساني وأن مرج به عن قلبي 
وَأَنْ تقر به هري وأا ثيل بد بدني فثة يني عل ال يز 0 
يوني ألا أننت ولا خول ولا قوَة إلا باهم اللي العظيم . ياأبا الحسنْ تفعل ذللك 
آتلاث جُمَعْ أو تحضا أو عا يماب باذن الله وَ الذي بعتي باحق ماأتطا 
مؤمناً قط» قال ابن عباس فوالله ماآبث علي * إلا يكنا أو عتما تحى اجا 
رسول الله صلى الله عليه وَلمّ في ذلك امجيس فقال يارسول الله والشم إني 
كنت" في ماخلا لا أذ إلا دبع باكر او خرقة > فإذا قرأتهن على نفسي 
تفلئت وانا تمل اليو أرقو ا أو نوها فإذا قرأنما على نفسي فكاتمما 
كتاب للم بين عي وَلَقَدَ كنك اسمخ الحديثٌ فإذا رَدْدئُهُ تفلت وَانا 
اليوم أُسمَعٌ م الاحاديك تكإذا تحدنت بها لم اخرم منها | حزفاً . فقال لَه رَسول” 
الله صلى الله عليه و وسَام : «فؤمن ورب الكعبة ياأبا الحَسَنْ» 


رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ورواه الحا كم في مستدركه 
والطبراني في معجمه الكبير 

هذا الحديث الشريف يتطلب أول مايتطلب العزم على التغلب على النسسيان 
والتوكل على الله والاستعانة به والدعاء منه ان يعين المرء على ذلك فانه 
لايعرن على الخير غيره . 
يقول الامام الشافعي رضي الله عنه : 
شكوت الى وكيع سوء حفظي فأرشدني الى ترك المماصي 
واخبرني بأن العهم لور ونور الله لايبدى لعقاصي 

وهنا يؤكد الامام الشافعي على أن استاذه وكيعاً ينصحه بأن يترك المعاصي 
بعد ان شكى له سوء حفظه . فمن أصلح مابينه وبين الله تعالى كان حقاً 
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على الله أن يعينه على طاعته ورضاه قال تعالى «وَالذينَ جاهّدوا فينا لتَهدينهمُ 
اس لوك وين 

وفيما يأني بعض القواعد التي كن أن اعد في نين اللفظ وميه 
وعدم النسيان : 

٠‏ اختيار افضل الأوقات للحفظ وقد يختلف ذلك من فرد لآخر ولكن 
على الغالب فان افضل الاوقات للحفظ قبل النوم ولكن يفضل تكرار ما 
حفظ قبل النوم بعد الاستيقاظ مباشرة لكي يترسخ. والوقت الآخر المناسب 
للحفظ هو أول النهار أو في الاوقات التي يكون المرء » زلاعا رمتريما . 

٠‏ على المرء أن يختار الوسيلة التي تساعده على الحفظ . فهناك من بحفظ 
أفضل بكتابة مايريد حفظه ثم يتلوه بصوث منخفض ويراعي عند نظره الى 
الورق أماكن الكلمات وربما كيفية كتابتها وبذلك فان مساعده في الحفظ 
ا ا وري و الو يه 
يسمع نفسه أو يسمعه هن جهاز التسجيل أو الراديو . وهذا الشخص #هينه 
في حفظه. أذناه . 

٠‏ على المرء أن يختار آيات معدودات يكررها حتى بحفظها ثم يكررها 
فوق الحفظ لكي تترسخ ثم يكررها بعد فترة وجيزة ثم يباعمد .الفترة 
شيئاً فشيئاً الى أن يصل الى فترة مناسبة يكررها فيه تكراراً بمنعه من الاسيان . 

٠‏ على المرء أن ربط بذهنه الآيات ذات الالفاظ التشاببة .عم مواقعها 

0 أو مع آيات ا ل مع مواقع كتابتها على الورق أو مع اسلوب 
تلفظها لكي يميزها عما يشابهها . كل ذلك بذهنه لكي يعرف الآبة الصحيحة 
وطابلها اذا ما اشتتهةة عله الآنات عند تراشا فا هد 

. فهم المعنى والتفسير وأسباب التزول من الامور المساعدة على الحفظ‎ ٠ 


2-١‏ سوست ل ود نل حص 


)00 سورة المسكبوت الآية و5 


ح 44 


٠‏ من صمم على حفظ كتاب الله وجد الوقت الملائم للحفظ والتكرار 
سواء كان ذلك اثناء راحته أو أثناء العمل لمن يناسب عمله ذلك أو في الطريق 

ه على الشاب أو الصبي أن يغتنم شبابه في الحفظ لان فكره اكثر استعداداً 
الحفظ من الكهل او الشيخ . قال صلى الله عليه وسلم : إغدئم خمساً قبل 
رَحيائكَ كَبَلَ موتك غناك قبل فرك (032) 
إن في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه الصلاة 
والدعاء لحفظ القرآن اشارة الى ضرورة الابقان باستجابة الدعاء كما قال 
عليه الصلاة والسلاموأدعو اللة وَانْتم موقنون بالأجابة “واعلموا أَنَّ الللايستجيب 
دعاء” م قلب غافلٍ لام 209 


. رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس واحمد وابونعيم في الحلية عن عمرو بن ميمون‎ )1١( 
. رواه الترمذي والحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه‎ )١6( 


.عمد 


الاب الرايع 
العمل .المران 


15 ساعن ن أي هريرة رضي الله عنه عن النِ ي صلى الله عليه وسلم قال: 
سن قر لقرآن وحمل بها فيه ألبسن والداة تاج يَومَ القيامة ضوء"ه أحْسَنْ من 
ضوء المَمْس في يبوت الدُنيا وكات فيكم . فما ظكُمْ بالذي عيمل يبذا 2 

رواه ابو داؤد 

ف هذا الحديث تبيان لمكانة وثواب قاريء القرآن الذي يعمل به 79 
أن ثوابه لايقنصر عليه وحده بل يعم الى والديه (إن كانا مؤمنين . 
بان لم يكونا 'مؤمنين فلا يغني عنهما شيئاً) 

لماذا يلبس والداه التاج يوم القيامة وهما لم يقرا الترآن ولم يفعلا ها 
فعل ولدهما؟ الحواب على ذلك أنهما تسببا في صلاح ولدهما إما عن طريق 
تعليمهما اياه وتربيتهما له وإما عن طرين دعائهما له او لأنمما انشآه نشأة 
غياه عن ريق |طبابه الطفام: الول + قال وشول. مل الله عليه وسلم ١‏ 
«إذا مات الأنسان أنمَطمَ عله إلا مِنْ ثلاث صدقة" جارية أو عِلمْ ينتممه 
به أو تولة صَالِح تدعو "له )١(‏ فالمتوئي هنا تسبب ي هذه الامور الثلائة 
فثواببها يلحمه في حياته وبعد وفاته . وهنا الولد الصالح الذي قرأ امرآن 
وعمل به هذا هو ثواب والديه فهما قد أرشداه على الخير والدال على 
الخير كفاعله (إلا أن الله يضاءف الئواب لمن يشاء وليس معنى ذلك أن 
الله يضاعف لفاعل الخير مثل مضاعفته للدال عليه فان المضاعفة لفاعل الخير 
إن اخلصت الندة لله ربما كانت أعظم من الدال عليه ). 


)1غ( 000 يي هرايرة رواء االبخاري في الادب وملم وابو داود و التر مذي والنسائي . 


81١-‏ انه 


/ا عن النواس بن سمعان (7) رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
اتن يَومَ م القيامة بالق رآنر وأهلة الذين كانوا يَعْمَلونَ به في الدنيا تَقَدمَهُ سورة 
البقرة وآلَ عمران اجن عن صاحبهما 

رواه مسلم 

هذا الحديث يفسر الحديثين الذين سبقا تحت وقم 7 و8 . فأهل القران أهل 
الله وخاصته ويأتي هذا القران شفيعاً لصاحبه الذي كان يعمل به في الدنيا 
ومقدمة القرآن البقرة وآل عمران فهما يتقدمان في الشفاعة والذود عن قارئهما 
والعامل بهما ومن عمل بما في المرة وآل عمران .سن ن أحكام فقد عمل 
بما في القرآن كله تقريباً لكثرة مااتحويان من احكام . 
قال ابو سعيد الخراز () رضي الله عنه أول الفهم لكتاب الله عز وجل 
العمل به لان فيه العلم والفهم والاستشباط وأول الفهم إلقاء السمع والمشاهدة 
لقول الله عز وجل : 
«إنَ في ذُلكَ لذ كرئ ين كان له ل فلب أو ألقئ اسع نا 
قال : الذي يَسَِْمُونَ القول فيتبعونَ أحسَتّه » (0) والقرآن كله حسن ومعنى 
اتباع الأحسن مايكشف للقلوب من العجائب عند الاستماع والقاء السمع 
من طريق الفهم والاستنباط وأول القاء السمع لاستماع اران عن أن ميب 
كأن الم ي صل الله عليه وسلم بقرأه عليك ثم ترقى عن ذلك فكأنك تسمعه 
من جبريل عليه السلام وقراءته على النبي صل الله عليه وسلم لقول الله تعالى 





(؟) هو النواس بن سمعان بن خبالد بن عدرو العامري الكلابي هو وابوه صحابيان . 
)2( ابو سعيد احمد بن عيسى الخراز من اهل بغداد صحب ذا النون المصري والسري السقطي 
و بشر الحافي وغيرهم من المشايخ ومن المتكلمين في علم الاخلاص . توفي منة 04؟ه ودفن 
في الموصل 
(4) سورة ق الآية ام 
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«وَإِنَهُ لتنزيل تر ب العالمينَ نزّلَ بهرالروح الأمِين على قلبكَ لتكونٌ من المنذرين»(8) 
م ترقى عن ذلك فكأنك تسمعه من الحق عز وجل . 
وأخرج الدارمي عن على رضي الله عنه انه قال : ياحملة العام اعملوا به 
فانما العالم من عمل بما عام ووافق علمه عماه وسيككون أقوام يحملون العلم 
لايجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهام 
يجلسون مع الخاق يباهي بعضهم بعض] حتى أن الرجل ليغضب على جليسه 
ان يجلس الى غيره ويدعه . اولئك لاتصعد اعماهم في الهم تللك الى 
الله تعالى . , 

- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عذهما عسن الابي صلى الله عليه 
وسلم قال : 
لاد ألا في ألتنين : رجل آنانُ الله الفرآن فهر يقومٌ به آناء اللبلوآناة 
التهار وَرجل آناهُ الله مالا فهو ينفقَه آناء اللي ل توآناء التهار 

متفق عليه 

الحسد الممقوت هو تمني زوال نعمة الغير والحسد الممدوح هنا هو تملسي 
الحصول على ممائلة المحسود في العلم أو في المال . 
القيام بالقرآن آناء الليل بتلاوته وتعلمه والتهجد به ويشبه أن يكون ذلك 
سر لخفاء ذلك عن الناس . أما آثاء الذهار فهو العمل به علناً أمام الذاس لامر 
الله تعالى بالعمل ولكي يكون قدوة لغيره فيصيبه ثواب من اقتدى به.. 
تسلسل الحديث يبتديء بايضاح فضل من يؤتى القرآن ويعمل به ثم فضل من 
يؤتى المال ويشير ذلك الى فضل العلم على الصدقة . قال علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه لكميل (7) : يا كميل : العام خير من المال . العام يحرساك 
(6) سورة الس الآبةهد 0000 


(5) سورة الشعراء الآية و١‏ 
[ 49 كيل بن زياد بن نميل من اصحاب الامام علي رضي الله عنه من التابعين مات سنة اآزه. 
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واأدخه كور المال . العام حاكم والمال محكو م عليه . والمال تنقصه الصدقة 
والعلم يز كو بالانفاق ( الاشارة الى نتقصان 3 بالصدقة هو التقصان 
الظاهري الذي يشهده الناس . اما عند الله فهو يربو ويزداد . ) 

وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخديث يعدت بريه ألي 
كشة الانماري (8) رضهر اكه جارك : مث هنيو الأمتر مث أرّعة : 
رَجل؛ آناةٌ الل مالا وَعِلما مي فَهْرَ بَعَمام بعلمم في ماله ور جل آثاه الله عِلما وم 
يتنه مالا فقول رت لو أنى غاية” مَكْنَ مال فلان الكنث أعملء فيم بمْثلهفهما 
في الجر مَواء ( وهذا منه حب لأن يكون له مثل ماله فيعمل مايعمل من غير 
حب زوال اللنعمة عنه ) وَرَجَلْ آناه الله” مالا و يزه لما فهو نه في معاصي 
الله عر وَجَكَ وَرَجَلءْ لم يؤته. علماً ول يُؤته مالا" فيقول َو أن ني مثل مال فلون 
لكنت أنفقبه نفقنُه مثل ما أَنفْقَهُ فيه مِنَ المعاصيأفهّما في الوزرٍ وا (9) . وهكذا 
ذمنه رسول لله صلى الله عليه وسلم من جهة تمنيه للمعصبة لامن جهة أن ينف 
أن يكون له من النعمة مثل ماله . فإذنلاحرج على من يغبط غيره في نعمة 
ويشتهي لنفسه مثلها طالما لم يحب زوالها عنه ولم يكره دوامها له . نعم إن كانت 
تلك النعمة دينية واجبة كالايمان والصلاة والزكاة فهذه المنافسة واجبة وهو 
أن يحب أن يكون مثله لأنه إذا لم يكن يحب ذلك فيكون راضياً بالمعصية 
وذلك حرام وإذا كانت النعمة من الفضائل كانفاق الاموال قي المكارم 
والصدقات فالمنافسة فيها مندوب اليها واذا كانت نعمة يتنعم بها على وجه 
مباح فالمنافسة فيها مباحة )٠١(‏ . 

4 عن عر الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله 
عه وسلم قال : 


(4) قال ابن حبان ابو كبثة هو سعيد بن عمرو وقيل عمرو بن سعيد الاتماري المذحجي 
(4) رواه ابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح 
)٠١(‏ احياء علوم الدين للامام الفزالي - الجزء الثالث صفحة ١٠م١‏ 
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امن قر القرآن فكاعا أسيْدرجت البو بين جنبيه عير أنه لايوحى أليه 

ومن - قو القرآن قرأئ أن أحدآ أعطى أَفْضَلَ ثما أعطي " فقد عظم امار 
لَه وَصَغر ماعظام الله : وليسن بغي جايل_القرآن أن يسن فيمَن بُسفة أو 
بغضّب فيمَنْ بِعْضَّب أو يَنَدَ فيمَن يحتد وَلكِن يعفر وَيَصّفحَ لقضل_القرآن» 

رواه طبري 

لقد أوني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياً بنص معين هو القرآن الكريم 
والسنة بافظ رسول الله صل الله عليه وسلم . فمن أوني القرآن الكريم فقد 
حصل على ماأؤحى الله تعالى الى رسوله بنصه لكنه يفرق عن رسول الله بأنه 
لايوحى اليه وهكذا فان العلماء ورثة الانباء لايرثون الدرهم والدينار ولكن 
يرئون العلم والعمل به ونشره بين الناس . 

يان من تعظيم المرء لله تعالى تعظيمه لكتاب الله . ومن أوني خيراً كرا 
فعليه أن يشكر الله تعالى على :لك النعمة المظيمة ون يشعر بكبر تلاك المنة 
والفضل الذي اناه الله تعالى راياه . 

قال عبد الله بن «سسعود رضي الله عنه : ينبغي لحامل القرآن أن يعرف 
الميله اذا الناس ينامون وبنهاره إذا الناس يفطرون وبحزنه اذا الناس يفرحون 
وببكائه ,اذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا 
الناس يختالون وينبغي أن يكون م«ستكينا لينآ ولا ينبغي أن يكون جافياً ولا 

حمارياً ولا صياحاً ولا صخاباً ولاعنيداً . 

وقال بعض الصالحين : علمت أن اهل القرآن يُسألون كا يُسأل الانبياء 
( اي يوم القيامة ) وني الحديث الشريف نبي لاصحاب القرآن عن السفه 
والغضب والحدة وأمر بالحلم والصفح وجملة الأمر أءر بحسن الخلق ومكارم 
الاخلاق وهكا.ا كان رسول الله صلل الله عليه وسلم كما وصفته أم المؤمنين 

عائئة رضي الله اعنهاة كان تلق الشرآن » (11) . فان كان رسول الله صلى 





)0001 رافك واحمد وابو داؤه . 


دمع- 


الله عليه وسلم خلقه القرآن فالقرآن بيننا وعلى حماة القرآن التخلق بأخلاق 
رسول الله صل الله عليه وسلم الا وهي أتحلاق القرآن . 

د عر ان اوناك رحي اعداي رامل اقمع 
وسلم قال : 

«مَنْ قرأ القرآن استظهرَة فَأحَل حلاله وَحَرٌ م حرام أَدْخَلْدُ الله بو الكت 
وَشْقَعَهُ في عَكَرةر من أهل بيه كلهم وَجَبَتَ يت له ارم 

رواه التره.ذدي 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم تبياناً للحلال والحرام : الحلال بين 
وا حر ام بي" وَينهُما أمورة لشبهات" لايعلمهرة كثيز من الناس . فحن إتقئ 
الشبهات كد إستبر أ ريه و دبنه وَمنْ قم في لبها تر وقح في المترام. كراعر 
بزع حول الحم توشلكه أن بوائيد . إلا إن ِكل ملك حمئ إلا وأنة حمئ 
اللو تحارمُه (؟١)‏ وهكذا فالحلال في القرآن بين والحرام كذلك بين فيه . 
اما الامور المشتبهات فتعامل كما ورد في الحديث الاخير بالاجتناب خوفاً من 
الوقوع في الحرام . وهكذا هن فعل ذلك أخله الله به الجنة وشفعه في أهل 

الشفاءعة ثابتة في القرآن والسنة وهذا الذي قد قرأ القرآن وعمل بما فيه 
فانه ,شفع لغيره بسبب فضله ومكانته عند الله تعالى وأولى من يشفع فيهم 
هم والداه لاستحقاقهم ذلك نتيجة تسببهما في ذلك الفعل وإن لم يكونا من اهل 
القرآن وهذه الشفاعة لاتتم ال" باذن الله تعالى لمن يشاء فيمن يشاء ولا شفاعة 
لمن لايؤمن بالله ورسوله . وكا أن شفاعة الولد لوالديه حق فان شفاعة الوالد 
لولده هي ايضاً ثابته في كتاب الله تعالى . فكما ذ 5 ر الله تعالى الدعاء للوالدين 
ورب آغز لي وَلولِدَيّ وللؤْمين بوم يقومٌ م آلساب»١0”)‏ زكر دعاء الوالد لذريته 


مسمس ماتيا مات وا اس مص لم ما صملا ل سد لم 


(؟١)‏ عن الي هريرة رضي الله عنه 1 البخاري في الادب و ملم وابو داؤد والترمذي والنساني 
)١6(‏ سورة ابراهيم الآية 4٠‏ 


٠‏ رسر إجعلني مقي الصلاةر ومن ذريتي ربنا وتقبل 5ُعائي ٠‏ (14) وكذلك 
دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام : « رَرّنا نوابعث فيه ترسولا” مِنْهُم يتلو 
علي اباتك وَبُعَلِسَهم الكتات و الميكمة وَيكيهج |" إنكَ أنت العزيرٌ المتكيم»(6١)‏ 
هذا الدعاء ني الدنيا وكذلك الشفاعة ني الآخرة حيث يكونون أحوج اليها 
حينئذ .. فالشفاعة حق للانبياء .والمرسلين وللقرآن والصيام والاعمالالصالحة 
ولعباد الله الصائحين واوايائه المتقين 
وني هذا اميت وياد عل تفاع الرتول لوالديه الى 00 
له النار . وذلك فضل الله يؤتيه هن يشاء وجزاء قراءته للقرآن واستظهاره له 
وعمله به ثي الحياة الدنيا والله عنذه حسن الثواب . وكا يشفم الصالحون 
للوالدين والاقربين كذلاك يشفعون باذن الله لمن علمهم او علموه ولمن له 
فضل عليهم ولمن احبهم وأحبوه ني الله تعالى 
"١‏ عن أي شريح الخزاعي )١١(‏ قال . قال رسول الله صلى الله عليه 
وضع ٠.‏ 
إن هذا القرآن سَبَبْ طرفه بيد اللو وطرفة بأيديكم افتمّكوا به فَانَكُمْ كن 
أتضيلوا ولن تبلكوا بِعَدَهٌ أبدأ» . 
أأخر جه ابن أي سيد . 
قال الله تعالى : وكذلكَ نيلا قرآناً عَرَبياً وَصَدَّ فنا فيه مِنّ الوعيدر لعلهي 
يتقرن 1 يُحِدِثُ لهم ذكراً » )١7(‏ فما أنزل الله الفرآن الا هداية للبشر 
وهو كلام الله القديم الممره الذي قاله ولم يزل يقوله فطرفه بيده . أما طرفه 
الآخر فهو المصحف الذي بين ابدينا فعلينا التمسك به فهو الحبل المتين اندي 
600 سورة ابراهيم الآبة 1 
)١١(‏ سورة البقرة الاية ١١4‏ 


)1١(‏ هو خحورلد بن عمر الخزاعي ثم الكعبي أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح 
ثوفي بالمدينة عام م5ه , 
)1١(‏ سورةنطه الاية ١١‏ 





حرا ب 


بيننا وبين ربنا لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد صانه الله من التحريف 
والتبديل . قال الله تعالى : « إنا عن أنَْلنا النركر توأنا لَدُ لحافظون” ٠‏ (18) 
فاذا مااشتد الامر واختلف الناس واختلطت المسالك ولم يعرفوا ماذا يفعلون 
كانت الفرقة الناجية تلك التى تتمسلك بكتاب الله تعالى ومن بعده سنة رسول 
الله صلى الله عليه ولع كاد سيا ىال ادي وم 

1 عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : 
«إنّ القرآن تَرَلَ على تمسق أوجم خلال وعرام وَنحْكُمْ وَمتَشَايدُ وافال' 
آفاعملوا بالحلال واجتّنبوا الخرام واتبعو' المحكم وآمنوا بالمُشابه واعتبروا 
بالأمثال» : 

رواه البيهقي . 

الحلال بين ني كتاب الله تعالى قال تعالى : « يُحِبٌ لم الطيبات وَيْحَرِم 
عليهم الخبائث ٠‏ (14) وهو بين واضح في آيات كثيرة مثل قوله تعالى : 
«فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث.ورباع فان خفتم الاتعدلوا 
فواحدةه(١٠)‏ ومثل قوله تعالى :«أجك اكه ليلة الصيام الرفث الى نسائككم:(١1؟)‏ 

والحرام بين فالله تعانى قد حرم الخبائث . قال تعالى : فاجَتبيوا الرجس من 
الأوئان واجْتنبوا قول الزور )7١(‏ وني آية اخرى : حرمت يكم اميت 
َالدم وحم اليختز بر توما أل * إغير اله به والملْخِيقة والموقورذة والمتْردية والتطيحة” 
توما أكن السبع إلاماذ كين وَماذيْحَ على النصبر أن تستقيموا بالأزلام إشفة 


4 سورة الحجر الاية‎ )١6( 
١60 مورة الاعراف الابة‎ )١64( 
سورة النساء الاية م‎ )٠١( 
١مل سورة البقرة الاية‎ )؟١(‎ 
م٠ (0؟) سورة الحج الاآية‎ 
[لففف سورة الماندة الاية م‎ 


دمع - 


والمحكم هو الثابت الحكم والذي بعطي قاعدة قانونية محكمة مثل قوله 
تعالى :مو صيكام ألله م في أو لاد ”كم للذكر مِثْنٌ تحظ الأنين »(4)ومثل قوله ثعالى 
«وَالسارق وَالسارقة” فاقطعوا أيديَهُما 2" زفقة فذلك مما يجب اتباعه والعمل 
به كما ورد في الحديث . 

والمتشابه هو ماكان غير واضح المعنى لبعض الناس ومن أمثاله الحروف 
الوجودة في أوائل ينض السور. مثل الى » صء المص ومثله ايضاً الآياتالدقيقة 
المعنى مثل قوله تعالى اكوا تحن العررش استوى» (250) فالاستواء معلوم 
لكن في حق الله تعالى لانعلم كيف يكون ذلك فلايشبهه استواء أحد من 
خلقه فليس كمثله شيء . وقد أمرنا رسولهالله صلى الله عليه وسلم اننتفكر 
في خلق الله ولا نتفكر في ذات الله تعالى . ورغم أن الكثير من الايات 
المتشابهات لبعض الناس محكمات واضحاث للر اسخين في العلم وبعضن 
الآيات المتشابهات غرر الواضحات في زمن مايتضح معناها وتكون محكمة 
في زمن آخر فان على المثمن أن يقمن بمثل هذه الآيات ولاينقب عن دقائقها 
بغير علم . 

والامثال في القرآن الكريم للاعتبار والعظة منها انتالاخن الامو السالفة 
ومنها تشبيهات بأمور منوية . قال الله تعالى : «مثلّ الذينَ يُنَفِقَونَ واكم 


م م 


في سَبيل الله كمكل رحب أَنيَتْ سَبْعَ سنايل في "كلح سنبلةمائة حبَة وَالله يُضاعِِفٌ 
لمن يشاء.» (77) فالله يضاعف الحسنات . الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة 
ضعف كيف يشاء ولمن يشاء مثل مايخرج من الحبة الواحدة سبعمائة حبة 

والله على كل شيء قدير وعلى الممن الاعتبار بتلك الامثال واحذ 
العظلة . 

(4؟) سورة النساء الاية ١١‏ 

(6؟) سورة الائدة الاية .م" 

(؟١؟)‏ سورة طه الاية م 

(؟) سورة البقرة الاية 50١‏ 
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+" شئل عبد الله بن أبي أوفى :(18) أوصى النبي صلى الله عايه وسلم 
قال لا . 
وو صية أ مروا بها وَل يُوصي ؟ قال أوصئ 


رواه الجماعة الاابا داؤد 
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوصي أمته من بعده بأفضل من اتباع 
كتاب الله فهو ااكتاب الذي يحوي وصية الله ورسوله لامته بعده قال الله 
تعالى : 

أذ يكنوم أنا أنزلنا عليلك الكتات بثلى عليوم . أ في ذلك لرعية وذ كزى 
لقوم ريإمنون *(19) . 

اما وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخرى فبي أحادينه وسنته الي 
نقلها عنه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين والخسوة سن 
سؤال الصحابي عن كتابة الوصية أن الله تعالى قال : كب عليكم أذا حفر 
أُحدكُم الموت !ترك خيرً ااوصّة" للواليدين. و الأقربير” ا فا تعالم. أمر 
الناس بالوصية كما أمر صل الله عليه ه وسلم من كان عليه دين أو أمر بملحى 
البوص.ة أن يكتب رصية ولايؤجلها. فالموت أقرب لابن آدم من شراك نعله . 





(4؟) هو علقمة بن خالد بن الحارث الاسلمي كان آخر من مات من الصحابة في الكوفة سنة مه 
ولد شهد مع رسول الله صل الله عليه وسلم غزوة حنين وكان من أصحاب الشجرة 

(9؟) سورة المسنكبوت الاية ١ه‏ 

١م٠ سورة القرة الاية‎ )١( 


4 عن جابر بن عبد الله (1") رضي الله عنه قال خخطبنا رسول الله 
صل الله عليه ولع فحية ان الي خاي ينا هو هله عفان 
«أما بَعْدُ فأنَ أصدقَ الحديث كتابث اله أن افضَلَ الهدي. هدي محمد وشرٌ 
الأمور تحدثانها وك بدعة, إضلالة » م ير يرفم صوته وتجمر وجنتاه ويشتد 
غضبه اذا ذ كر اإساعة كأنه منذر جيش . قال ثم يقول : «أنتكم الساعة. . 
بِعنثْ أنا والساعة هكذا - واشار باصبعيه السبابة والوسطى 0 صبْحتْكم 
الساعة” وَسَحْكُم. من تله مالا فلأَهْلهتومن ترلة دين أو أضياعاً فإلي بي" وعلي » 
رواه الامام احمد 
من أسس الايمان الرئيسة : الايمان بكتاب الله وبأنه أصدق الحديث فمن 
شك في صدق شيء منه او اتخذ كتاباً آخر وفضّله على كتاب الله عز وجل 
أو إعتقد بانه أصدق من كتاب الله فهو كافر خارج عن ملة المسلّمين .ويليه 
في وجوب الاتباع : سنة رسول الله صل الله عليه وسلم . 
والبدعة كل أمر محدث يخالف القرآن الكريم أو السنة النبوية او أحد الاسسس 
الواردة «يهما . ويوضح هذا التعريف حديث آخر لرسول الله صل -الله عليه 
وسلم : «مَنْ أحدتٌ في أمرنا هذا ماليس منْهُ فْهُرَ رده (0) فالأحداث 
في الدين ماليس منه هو البدعة . أما ,احداث أمر من الدين فهو ليس بدعة 
فمثلاً إن دحض شبهات اعداء الاسلام بحجج جديدة هو من الدين وغير 
مشمول بحديث البدعة فهو أمر حسن ٠‏ وهكذا يمكن معرفة كل أمر 
مستحدث هل هو سنة حسنة ام بدعة سيثة . ولنأخذ. مثالين على ذلاك : 
التدخين بدعة لانها ليست من الدين وليس هناك في الدين مايؤيد استنشاق 
المرء 'للدخان فليس هو بطعام أو شراب مما اححل الله . 
66 هو هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاري السلمي شهد ١4‏ غزوة من غزوات رسول 
الله صا الله عليه وسلم الا غزوة بدر وأحد وقد قتل أبوه فيها . عاش 44 سئة وتوفي 


سنة لاه , 
(؟5) رواه البخاري ومسام وابو داود وابن ماجة عن عالشة رضي الله عنها 


-م١-‎ 


ومثال السنة الحسنة أستخدام مكبرات الصوت في الأذان مثلاً فهو أمسر 
مستحدث لكنه <سن لان من مايدعو اليه الدين إبلاغ صوت المؤذن لأبعد 
مسافة ممكنة . واستخدام آلة جديدة تساعد بذلك أمر حسن . وقس على 
ذلك كل أمر مستحدث للتفريق بين البدعة والسنة الحسنة . 

ه".- عن على بن ابي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 

,. عله :وسلم . يهول : 
و إن تستكون ف فقلت هاالمخرج منها يارسولك اللو قال كناب الله فيه 
آنأ مافبلكاي" وَخْبرْ مابعد كم وحَكم ماتِينكم هر الفضّل البق بزل قط 
أتركه" من جبار 5 صَمَه الله ومن أت الهدى في غبره أَضَلَة اله وتو حبلٍ الم 
المتين 'وهْرَ الذركر الحكيمُ وَهْرَ الصراط” المستقيم هر هو الذي لاتريغ به الأهواء 
ولا تلبس به الألسيّة ولا يبع ينه الغلماء ولا يلق على كرَة. الم ولا 
اتنقضي عجائبّه . هر الذي 1 تننة. الحِنْ أذ سمِعْه حتى قالوا إنا سَمِغنا قرآناً 
عجباً تبدي إلى الرّشدر . عن قالة به دق وَمَنْ عل به أجر ومن حكم به 
عل وَمَن دعا اليه هدي الى صراطر مستقيم » 

رواه الترمدي 
هذا الحديث الشامل لصفات كتاب الله تعالى . حديث عظيم الشأن . 
ينبغي التمعن فيه فهو جواب شاي للمخرج من الفتن في أي وقت حدثت 

وجرايا هو العودة الى كتاب الله تعالم فان فيه : 

5-7 ن أخبار وقصص لامم سلفنت . كيت تتحقت أ‎ ٠ نبأ ماقبلنا‎ ٠ 
فاثييت‎ 

٠‏ وخبر مابعدنا من أخار الى يوم القيامة وقيام الساعة «نها نزول عيسى 
إبن ٠ريم‏ عليه السلام وغيره مما يفقهه من يفةّهه ويجهله من يجهله . 

ه وحكم مابيننا من أحكام القصاص والاحوال الشخصية والمعاملات 
بين الافراد والجماعات في أحوال الرخاء والشدة واللم والحرب 


1م 


٠‏ هو الفصل . أحكامه قاطعة وقواعده الاصولية ثابتة وواضحة كحد 
اليف 

٠‏ ليس بالهزل فكله جد ليس فيه آبة هزل وهو قول فصل . إما حلال 
وإما حرام أو محكم أو متشابه أو قصص وأمثال . 

تركه من جبار قصمه الله تعالى فالقرآن يأمر بالعدل والاحسان 
والعدل هو أساس اللاك فمن ترك العدل من أولي الامر عاقبه الله وأخخذه 


د من 

هءن ابتغى الهدى بي غيره أضله الله . فليس هناك هدى في شريعة 
يضعها غير الله ومن أراد العزة ففيه العزة ومن ضل عن هداه الى ماسواه 
أخزاه الله في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد . 

. هو حبل الله المتين طرفه بيد الله وطرفه الثاني بأيدينا فمن استمسك به 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها . 

ه وهو الذكر الحكيم . فمن اراد ذكر الله فلا أفضل من تلاوة كتابه 

. هو الصراط المستقيم . من سار على نهجه فلن يكون من المغضوب 
عليهم ولا من الضالين . 
'. لاتزيغ به الاهواء . فمن ابتغى الهوى في تفسبره وأحكامه فلن يلبث 
أن تنكشف حبائله لأن الله وعد بحفظه فقال : إنّا عحُنب نزّلنا الذكر وإِنا له 
لحافظون (””) . 

٠‏ لانلتبس به الألنة فهو قرآن عربي مبين اللفظ فتواتر النص لن يزاد 
فيه حرف أو ينقص منه . 


عا اسع يمه وس سو تعن سه تيو ل سس ل وي ا تت 


(؟؟) سورة الحجر الاآية 4 


-#م- 


ه لايشبع منه العلماء فكل علوم الشريعة من القرآن وكل مانماوا فانما من 
بحره ومن أراد المزيد فلن يروى غليله . 

٠‏ لايخلق على كثرة الرد فكلما تلي القرآن مرة بعد اخخرى وجد القارىء 
له حلاوة وكأنه بتلوه من جديد وظهرت له معان 'جديدة وفهمه المؤمن فهماً 
جديداً ولن بشعر به. أحد أنه قد اصبح عتيقاً إلا منقد أعمى الله بصيرته 
فضل عن سواء السبيل,فقد تحدى الله تعالى أن يؤتى ولو بآبة منمثله وهذا 
التحدي. قائم الى يوم القيامة ولن يستطيع أن يأني بشر بآبة من مثله . 

ه لاننقضي عجائبه . فما ظهر من عجائبه بعد زمن الرسول صل الله عليه 
وسلم أكثر بكثير مما ظهر في حياته وما سيظهر في المستقبل كثير وكثير . 

ه لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي الى الرشدله” 
فهو كتاب الله لهداية الجن والانس وما كان عجبأ للجن فهو اغجب منه 
للانس وما قد هدى الجن الى الرشد يهدي الانس الى ماهو ارشد 

ه من قال به صدق فكله حق وليس فيه غير الصدق . 

٠‏ ومن عبلى به أجر فالعمل وفقه يضاعفه الله : الحسنة بعشر أمثالها الى 
ماشاء الله . 

٠‏ من حكم به عدل سواء كان الكم للمرء مم نفسه او مم أسرته أو 
مجتيعه أو حكم بين الناس فليس فيه غير العدل . 

ه من دعا اليه هدي الى صراط مستقيم . فهو دليل الدعاة الى الحق وهو 

الصراط المستقيم . 

أو ليس في هذا الحديث أشمل وأدق وأروع وصف اللقرآن الكريم . 
. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكلم وما ينطق عن الهوى 
بان هو إلا وحي يوحى (9"90) 


ها 


مع 
- 





(4*) سورة الجن الايتان ١‏ و "” 
)هم دررة النجم الايتان » و4 
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5" --. عن الي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله 
عله وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره الى نخلة فقال : 

دلا أخيزكم بيخير اناس ور الناس ؟ أن حير الناس جل تل في سبيسل , 
اند على ظهر فرسِه أو حل ظه ربعيره. أو على قدمِه حتي بأنيه اموت وأناً ين 
شرّ الناس "رجلا فاجراً يقرأ كتات الله لاترعوي إلى شي منه» 

رواه احدى والنسائي واالحاكمو صححه : 
خير الناس المجاهدون في سبيل الله الذين يستمرون في ذلك حتى يأتيهم الموت 
وشرالناس الفاجر الذي يقرأ القَرآن ولابعمل بشىء منه . والفاجر هو المرتككب 
للمعاصي سواء كان مسلماً ام غير مسلم وعفل ذلك في. زمننا هذا 
المستشرقين وتلامذتهم ال.ائرين على نهجهم من المسلمين وعلماء السوء كما 
سيأني في الاحاديث اثلاثة التالية . 
قال بعض للعلماء : ان العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لايعلم . 
يقول : م لالم التوعلل الظالمين )(٠‏ وهو ظلم لنفسه ,لالم شعن 
الكاذبينَ(/ا”) وهومنهم . 
قال ابو سلرمان الدارني : الزبانية أمرع الى حملة القرآن الذين يعصونالله 
عزوجل منهم الى عبدة الاوثان . 
وقال بعض السلف : ان العبد ليفتتح سورة فتصلي عليه لملاككة حتى يفرغ 
تهاءواة البد لقعم العورة فلمه حي شرع «نها قيل وكيف ذلك ؟ 
فقال اذا أل" حلانها وحرم حرامها صلّت عليه والآلعنته . 
وروىابن ماجة من حديث جندب قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اوتينا العلم قبل القرآن وسيأني قوم يوتون القرآن قبل الايمان يقيمون 
(56) سورة هود الاية م١‏ 
(0”) سورة آل عيران الاية ١؟‏ 


محر وفه ويضيعون حدوده وحشوقه يمولون قر أنا فمن أقر أقر أ منا وعلمنا فمن 

اعلم منا فذلك حظهم وفي لفظ أولئك شرار هذه الامة . 

وقال قتادة : لم يجالس أحد هذا القرآن الأقام بزيادة أونقصان . وقالالله 

تعالى: وَبسَرّلَ من الشرْآنيما هر سِفاءٌ وَرَحْمَة مني وَلاير بد الظالمينَالاتسار أى(8*) 
/ام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال : 

يَخْرَحْ فِكُمْ قوم تحقرون ضلاتكُم مغ صلانهم وصبامكُم مع صبايوم 

َع عمَلهم ويقرأون القرآن لايْجاوزٌ حناجرهُمْ 20 هن 0 
8 بمْرَقَ الهم مِنَ الرميَّ ير في التضْل_فلا تيرى شيئاً وبنظر” في القد 
قلا يرئ شيئاً وينظر في الريش فلا يرئ شيئاً ا 


رواه الاربعة 


- 


المروق من الدين : أخذ مايوافق هوى النفس وترك ماسواه 

والمعنى اللغوي للمروق هو سرعة الخروج أي يخرجون من الدين بسرعة 
كسرعة السهم من الرمية .. 

وروى ملم « وأبو داؤد والنسائي هذا الحديث بلفظ : «يأتي في آخبر الزماذر 
0 خرناء الأنان لنقياء ءَ الأحلام. يقولون من خير, قولٍ البرية. بَْرّقون من 
الأملام_ كما بَمَرق اهم سن الر مية لايجاورٌ ايمانوم حناجر هم فيه 
يتوم فاقتلوهم فان قتلهم اجر لمن قَلهُمٌ بَرَم القيامة ٠‏ . 

وينطبق هذا الحديث على من أوتي علماً وسعة اطلاع في علوم الشريعة لكنه 
لاايسان له كالمستشرقين وتلامذتهم يتكلمون كلاماً «عسولا” عليه صبغة 
الدقة والعلمية والرغبة في الوصول الى الحقرقة لكنه يخفي في جنباته الحقد 
على الاسلام ومحاولة الطعن فيه وهدمه بأصاليب خبيثة . 





(م؟) سورة الاسراء الاية ,لم 


-5ه6- 


وينطبق ايضاً على المبتدعين من أهل الاهواء الذين اقتنعوا بأفكار فاسدة 
وهم يريدون أن يثبتوها بالأحذ من الدين مايوافق آراءهم وترك سائره 
ويسلكون في سبيل ذلك أملوب جمع المعلومات المؤيدة لأهوائهم وبدعهم 
وبذا يظهرون امام الب.طاء والسذج ععلماء مدققين «تنعين في كلامهم 
ومصيبين في استنتاجاتهم . 

قال معاذ بن جبل (8”) رضي الله عنه : «إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال 
ويفتح فيها القرآن حنى يأخاءه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير 
والحر والعبد فيوشك قائل أن يقول مالاناس لايتبعوني وقد قرأت القرآن ! 
ماهم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره ! فإياكم وما يبتدع فإن من ابتدع ضلالة 
واحاءر كم زيغة الحكيم فان الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على إسان 
الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق ٠.‏ فقيل له مايدريني رحمك الله أن الحكيم 
يقول كلمة الضلالة وان المنافق يقول كلمة الحق قال بلى . اجتنب من 
كلام الحكيم المتهترات الي يقال ماهذه ؟ ولايثنينك ذلك عنه وانه لعله 
يرجع ويتبع الحق ,اذا سمعه فان على الحق نوراً . 

6 عن جعيداقة. بن عتمزو رضي اهد عنهنا قال قال وجول الل صل 
لله عليه وسلم : «أكَنرٌ منافقي هذه الأمَة قَرَاؤُها » 

رواه أحمد والبيهقي وابن عدي والطبر اني 
قال الله تعالى ٠:‏ إن النافقينَ في الدرّك الأسمل _مِنَ النار»( 4). 
النفاق هو إخفاء الكفر والجحود وإظهار الايمان . وقد ظهر النفاق في 
المدينة زمن الرسول صل الله عليه وسلم فأتزل الله تعالى الابات البينات 
(7) معلا ين جيل الاتصاري الخزرجي الامم المقدم في علم احلا والحرام فهد المشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه و سلم , وروى احاديث كثيرة عنه وأمّره رسول الله على اليعن” 
وقد دعا له رسول اله ووصفه بأه اعلمهم (الصحابة) بالخلا ل والحرام توفي بالطاعون في 


الشام عام /ااد وعمره 94 سنة . 
)2( سورة الناء الاية م4١‏ 


-/ام- 


تبياناً لصفاتهم وشداد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعيدهم مظهراً 
خصالهم . قال تعالى :,وَإِذا قاموا الى الصّلاة. قامُوا كسالك يُراؤون الناس- 
وَلايذ كرون الله الأقليلا )4١( ٠‏ فهم يظهرون حسن الكلام ووإن يقولوا 
سدم م لقرؤم' » (41) ويبطنون ممالأة الكفار , توأذا لوا إِ شَياطِينِهمْ قالوا 
إنا مَعَكج غ إنا لحن متهزؤون » (15) وصفتهم في الحديث الشويف " (آبة 
المنافق ثلاث إذا حدذث كدب وإذا وعد اخل راذا اوْنّسَ خان » (44). 
فالمنافةون لبوا جهلة أميين بل هم متعلمون اكن .لاايمان لهم . فاكلر 
المنافقين في هذه الامة هم ممن 2 القرآن ويستهزيء باحكامه لفظاً اوفعلاً. 
ان المعاصي المي يرتكبها المسلم واتباع الهوى كل ذلك قد يةوده الى النفاق 
'فهي تحجبه عن رؤية الحق وتمبيزه عن الباطل . فهو رغم معر فته بالابات 
البينات إلاأنه لابجد الرغبة فى اتباعها . قال أحد العلماء : الغريب هو 
القرآن في جوف الفاجر . 35 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أنْزل القرآن عليهم ايعملوا به 
فاتخذوا دراسته عملا" . إن احدكم قرأ القرآن من فاتحته الى خاتمته 
مايسقط منه حرفاً وقد اسقط العمل به . 
وقال عمر بن الخطابر ضي الله عنه : إذا رأيتم العالمى محباً للدنيا فاتهموه 
على دينكم فان كل محب حرش في أن . وقال الحسن البصري (45) 
رضي الله عنه عذوبة العلماء موت الَلوب وموت القلب طلب الاءنيا بعمل 
الآخرة 





١4١ سورة الناء الاية‎ )4١( 

(؟4) سورة المنافقون الاية 4 

(40) مورة البقرة الاية ١4‏ 

(44) رواء البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن انس بن مااك . 

(48) الحسن بن ابي الحسن البصري اسم ابيه يسار وهو فقيه فاضل .شهور وهو من اواسيط 
انتابعين توفي سنة ١١٠١ه‏ وقد قارب ات هبن 


وقال الشعبي (47) يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من أهل 
النار فيقولون لهم ماأدخلكم الذار وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم 
فيقولون ,انا كنا تأمر بالخير ولانفعله وننهى عن الشر ونفعله 
4 قال صل الله عليه وسلم : من قرأ القرآن عند تال لترفع مه أعن” 
بَكُل حرشو عشر لعناتي» . 

رواه البخاري في التأريخ الكبير بسند صالح 

قال سفيان الثوري (47) في جهنم واد لابسكنه الاالقراء الزائرون للملوك 
وقال حذيفة بن المان (48) رضي الله عنه : إياكم ومواقف الفتن قيل وما 
هي قال ابواب الامراء يدخل أحدكم على الامير فيصدقه بالكذب ويقول 
فيه ماليس فيه . 


وقال مكحول الدمشقي (19)من تعلم القرآن وتفقه ي الدين ْم صحب 
السلطان تملقاً اليه وطمعاً فيما لديه خاض في بحر من نار جهنم بعدد خطاه 
وقال : وعلماء زماننا شر من علماء بني اسرائيل يخبرون السلطان بالرخص 
وبما يوآقق هواه ولو أخبروه بالذي عليه وفيه نجاته لاستثقلهم وكره دخولهم 
عليه وكان ذلك نجاة لهم عند ربهم . 
(46) هو عامر بن شراحيل ابو عرو الشعيي ثقة مشهور وفقيه فافل من صغار التابعين . تولٍ 
بعد عام ١٠٠ه‏ وله من العمر 6م صنة 
(10) سفيان بن سعيد بن مروق الثوري الكوني يكنى بأبي عبداقه وهو ثقة حافظ فقيه عابد إمام 
حجة من كبار اتباع التابعين قوفي صنة ١١١‏ وعدره 54 منة 
(44) هو حدذيفة بن اليمان واسم ابيه حل . أسلم هو وأبوه وأرادا شهود معركة بدر قصدهيا 
المشركون وفهدا أحدآً . توفي بالمدائن عام 0ه ولد روى أحاديث كثيرة وكان مؤتمن 
سر رسول الله صل الله عليه وسلم . 
(4)) مكحول ابو عبدال الدمشقي الثامي ثقة ففقيه مشهوور وهو هن صغار التابعين مات منسة 
بضعة عشر ومالة 
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وكا أن تلاوة القرآن تضاعف بكل حرف عشر حسنات كا ورد في حديث 
سابق ( الحديث )٠١‏ فكذلك من يستخدم القرآن عند الظلمة ليرفع من شأنهم 
فعليه بكل حرف منه عشر لعنات وهكذا كل من استهزأ بحرمات الله 
واستخدم الدين ابتغاء عَرَض من أعراض الدنيا. ومن بيتعد حدود الله فأولئك 

الظالموت فال تعالى ١:‏ إن الذيية نّ تيكتمون ماأنرّل اللَهُ من الكتاب ويشترون- 
له نا قليلا” أوليك مايا ملو في يطو نوم إلا الات و(0ه) فالقارىء الذي يكتم 
قول الحق ابتغاء يمن قليل ومتاع زهيد من متاع الدنيا » انه (نما يأكل ما 
بأكل ناراً وسيصلى سعيراً 

وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال : اخدئ علكم زلة عالم وجدال 
منافق بالقرآن . والقرآن حقى وعلى القرآن منار كنار الطريق ومن لم يكن 
غنياً عن الدنيا فلا دتياً له . 





)0( سورة البقرة الاية ١4‏ 


وت 


الا 
7 ليممه دالاره العران 


قال الله تعالى «فاذا قرأت لقن كيد باهر من الشيطان اأرجيم » )١(‏ 
وقال في آية آخرى :متتل القُرآنَ ترتبلا»90) . لذلك يجب الاعتناء «كليفية 
التلاوة واسلوبها تءظيماً لكتاب الله تعالى :« ومن يُعَظَم شعائرٌ اشافإنها من 
آتقوئ القلوب»0) 

4٠‏ - عن علي بن ابي طالب رضي الله. عنه قال قال رسول الل صلى 
الله عله وملم «إن > امك طرق القرآن فطيبوها بالسواك» 

رواه البزار بسند جيد. 

الاستياك مطهرة للفم مرضاة للرب . فمن أكرم القرآن بتطبيب فمه فقد 
عظّم شعائر الله تعالى . لذلك فان الوضوء لتلاوة الفرآن مستحب من باب 
أولى . 
هذا وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن على كل 
حال إلاأن يكون محدثاً وذلك دليل على جواز :التلاوة على غير وضوء ولكين 
التلاوة مع الوضوء أفضل . 
(1) سورة التحل الاية م4 


(؟) سورة المزمل الاية ؛ 
(0) سصورة الحج الاية ؟م 
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ولمس المصحف عن طهارة تعظيم لشمائر الله ليضاً وتطبيق حرفي لقوله تعالى 

الايَمنّه إلآالمطهر ون )2 وهو المشهور عن ج.هور العلماء أنه لايجوز مسن 

المصحف لغير وضوء . 

سثئل سيل بن المسيب )2( رضي الله عنه عن حديث م أحاديث رسول الله 

صللى الله عليه وسلم وكان متكناً فاستوى جالاً وقال أكرة أن أحدث 

عن رسول الله صلى الله عليه و«للم وأنا متكىء. وكلام الله تعالى أولى 

بالتعظيم من حديث رسوله ويستحب استقبال القبلة واطراق اللرأس 

وعدم التربعم او الانكاء او ااجلوس على هيئة من هيئات التكبر. وكان 

الامام مالك بن انس (5) رضي الله عذه يتطيب ويلبس فاخر ثيابه عند 

تحديثه بحديث رمول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بتلاوة كلام الله 

تعالن. 

وافضل انقراءة هي 5 الصلاة قائماً مع الترتيل واأبكاء : في جوف الل خالياً 

فان قرأ جالساً او مضطجعاً جاز ذلك وله فضل في ذلك أيضاً ولكن أقل من 

الاول . قال الله تعالى : : «ألذينَ بد كرون الله قياماً وقعوداً وَعن جُنو بيغ 

ويتفكرون في تخلق السماوات والارضء (7) وقاء أثر عن رس ول الله 
الله عليه وسام ثلاوة سور وآبات وهر مضطجع قبل نومه ٠‏ 
كنا ان تطهير الفم بالسواك مستحب وفى هذا الحديث فان ترك تناول ما 

يعطي رائحة خبيثة للفم امر م.تحب ابضاً فينبغي عدم تناول الفوم والبصل 

قبل تلاوة التمرآن 0 نث التي تع ترما بي رائحة كرعبة 8 م المدخن 

()) سورة الوالعة الاية و“ : 

(6) سعد بن المسيب بن حزن القريثي المخزومي أحد كبار التابعين ومن الفقهاء الكبإر كان 
او مع التابعين علماً توفي بعد عام ٠‏ وه وقد ناهز الأمانرن 

(9) مالك بن انس بن مالك الاصبحي امام دار الهجرة وهو من تابع التابعين واحد الا أمسسسة 
الار بعة اليد قال البخاري عنه اصع الاسانيد اها مالك عن نافع عن أبن عمر مات 
سنة ١84‏ وقد بلغ 46 سلة 

(9؟) مورة آل عيران الابة ١91١‏ 


7# ا 


فالاكلاع 'عنه مرضاة رب مطهرة للذم وهو من هوى النفس الذي قال الله 
تعالى عنه : ووَأما مَنْ خخاف مقام ربهونهى التفْس عن الحوئ فإنَ الجنة هي- 
الأرئ» (م) . ١‏ 
والحديث الشريف هذا يدل على ضرورة الاعتناء بالظاهر وفي الوقفت 
نفسه الاهت.ام بالباطن. فما انزل الله تعالى التّرآن الا ليعمل به لكن مقدمة 
العمل هي التلاوة والتدبر ومن تلى وتدبر وعظام التلاوة فّ. عمل بالقرآن 
نفسه أول ما تلى بل وقبل التلاوة وهكذا فان الشريعة عموماً تطااب بتحدسين 
الظاهر والباطن على حد سواء ولا صحة لمن يدعي اهتمامها يجانب واخد هو 
سلامة: الباطن متفرعاً بحديث «إنما الأعمال يالنيّات: (4) فرغم صدق ذاك 
وان الحديث يعتبر اصلا” عظيماً من اصول الشريعة إلا" ان الحديث لا يعملي 
حتى ولو اشارة الى ترك الاعتناء بالظاهر وتركيز الاهتمام كله على الباطن . 
ولو كان الاسلام يعتنيي بتطهير الباطن فقط لما اشترط للصلاة قناماً او قعوداً 
ولا ركوعاً او سجرداً بل اكتغفى بدعاء القاب فقط . وان ير الاعمال ما 
اقترن فيه صددق الباطن بسلامة الظاهر. 
واذا كان الهم هو طريق القرآن ومن السنة :طييبه بالسواك اكزاماً 
للقرآن اليس من الاولى اكرام القرآن بتطبيب الفم بتجنيبه فحش الكلام وقول 
الزور والكذب والغيبة والنميمة والبهتان والحمز واللمز والاستهزاء وقهقهة 
الضحك والتدخل فرما لا يعني «وَهْل يكب النامس في النار_تعلل مَناخرهم "يوم" 
القيامة. إلا حصَائِدٌ السنتهم» )٠١(‏ . 
(م) سورة النازعات الايتان ٠؛‏ و 4١‏ سن 
(4) سل عليه 
)٠١(‏ أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الفيمنين من حديث 


معاذ بن جبل رضي الله عنه حين سأل رسول انه صل الله عليه وسلم الؤاخذ بما نقول فقال 
كلتك أمك يا معاذ وهل يكب .. الحديث . 


ا 


وقال أبو الليث السمرقندني : لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض أقل من 
آبة واحدة كا انه لا بأس ان تقرأ الابة التي فيها دعاء بنية الدعاء . 

ويروى عن الامام الشافعي )١١(‏ في قوله القديم انه كان يجيز للحائض 
ان تقرأ اران خشية النسيان . 

-5١‏ تعتت أم سَلَمَة (19) رضي لَه عنْها إقراءَة النبي؟ صل الله عليه وصلّم 
فاذا هيت تنعت قراءة 0 حَرّفاً حرفا 
أأحرجه ابو داو د والسائي والترمذي وقال. حسن معتحيح 
القراءة المفسرةٌ حرفاً حرفاً هي إخراج "كل حرف من مخرجه ااصحيح 
وهي أساس قواعد التجويد . روى البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما :«مّن قرأ القرآن فأعرب في قراءته كان له بكل حرف عشرون حمنة 
ومن قرأه بغير اعراب كان له بكل حرف عشر حسنات» . 

وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما لثن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلها 
واتدبرهما أحب الي من أن اقرأ القرآن كله هذرمة . وسثل مجاه )١7(‏ 
عن رجلين دخلا في الصلاة فكان قيامهما واحداً إلا ان أحدهما قرأ البقرة 
فقط والاخر قرا اهران "كله يقال هنا في الاجر سواء . 

47- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يِل كيفت كانت قراءة النبي 
صلى الله عليم وَمَلَمَ ققال كانت مدا : دقرا بشم اشر الرحامن الرحيم مكل 
بسلم اشر وعد بالرحمن وعد بالرحيم . 

رواه البخاري وأبو داؤد . 
المجدد على رأس المالتين بعد الهجرة توفي سنة 4٠8ه‏ وله 4م سلة. 
(؟١)‏ أم المومنين هند بنت أبي أمية بن المفيرة كانت زوج ابن عمها ابو سلمة فمات عنها فتزوجها 
ر سول الله صل الله عليه وسلم سنة 4ه وكانت ممن اسلم وهاجر الى الحبشة مانت منة 4ههم 
)1١©(‏ مجاهد بن جبر ابو الحجاج المخزومي المكي كان اماما في التفسير وفي العلم من اواسط 
لثابمن توق سنة ١‏ ء ٠زهول‏ #مسلة. 
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ينبغي للمسلم أن يتعلم قواعد التجويد ويطبقها ني قراءته للقرآن بل وني 
لفظه للغة العربية وما قواعد التجويد سوى اسلوب للفظ الكلام العربي 
لضصيعته المتمهنة الصحصيحة باخراج كل حرف من مخر جه الصحيح واعطاء 
الكلام جمال الصوت الممكن بما يضفي على اتلاوة خشوعاً وبباء” وتأثيراً 
لدى السامع وتعظيماً اكلام الله تعالى . 
وحسن التلاوة والترتيل تؤكد الاهتمام بظاهر التلاوة اضافة الى بواطنها 
من تطبيق للاحكام وايمان بالقلب فالله .هو الظاهر وهو الباطن ويريدان 
يتخاق العبد باخلاق الله فينظف ظاهره وباطنه ويعتني يحمال تلاوته للقرآن 
وفي ااوقت نفسه بحسن تطبيق الاحكام .. 
تعن هائتة رضي الله عنها قالت أبطات” على رسولر الله صى ان 
0 2 م قرا 
حم ل د تت إليآ فال : أبعذا ماله مول أبي حذيقة الْحمّدٌ لله الذي 
١ 0‏ 
رواه ابن ماجد باسناد جيد 
سالم رضي الله عنه كان عبداً لابي حذيفة فاعتقه فما عرف إلا بسالم مولى 
ابي <ذيذة . كان حسن الصوت ومن كبار عاماء الصمحابة واتقيالهيم 
رضراد الله تعاى علبهم ٠‏ قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما 
اراد أن يعهد بالخلافةٍ من بعده لس:ة الشورى : لو كان سالم مولى: ابي 
حا.يفة حبأ لولبته الخلافة ٠ن‏ بعادتي . وهكإذا يرفع الله الموالي من العبيسد 
بفضل كتابه الى درجة الترشيح لاخلافة . ومن ؟ هن عمر إن الخطاب لولا 
أنه قد توفي قبله . وهكفا. ويرقع الله الذين آمنوا رك والذين أوتوا الم 
درجات؛ )١4(‏ . وكفى بتزكية رسول الله صل الله عليه وسلم له إذ قال 


قلق صورة المحائئة الأية ١ل‏ 


الح الله الذي جعل ي امى مثل هذاا وها كان ذللك الا بفهءه القرآن وحبله 
اتمران وتلاوته للغران عي بالتران 

وكذنك كان رسول الله صلى الله عليه ود.لم يستمع لاوة أبي م.سوسى 
الاشعري ويصنه بانه اوتي مزماراً من مزامير آل داؤد لحسن صوته وحلاوته 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتول لأبى موسى رضى الله عله ذكرنا 
ربنا فيقرأ عنده حتى يكاد وقت الصلاة أن يتوسط فيقال يا امير المؤمايان 
الصلاة الصلاة فيقول أو لنا في صلاة ؟ : اشارة الى قوله تعالى «ول ل كير 


1 


الله ل .)1١©(‏ 
4؛- عن الى هريرة رضي الله عنه عن الك ي صلى الله عليه وم.لم قال 
«لبسّ هنا مَنْ 'يتعنة بالقرآن» 


ادرجه اإبخار 


ته 


بول الامام الشافعي ر : ضى الله عنه : ادي بالغر ان نهو أن يتحزن ويبتر م 
ف وضتل ابن ابي 0 35ل له ارأيط ان يكن الرجل صن 
ااأصوت فقال اسه 5 استطاع وقد ورد ؛ في الصحيحين عن جبير بن مطعم )١0/(‏ 
رض ي الله تنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المقسرات 
بالطور ف.ا سمعت الحداً حصن دوتاً او قراءة مزنه قلما سوعده قرأ ١أع‏ اموا 
من" غير أشيء أم هم الخالدرنم (18) كاد قلبي يطير وكان جبير لما سمع 
هد ابعد مش ركاً ع لى دين قومه واما كان قم و ف قاداء الاسارى بعد دامر . وشضساء 
سو المؤلف لحل النصارى يول : ان جلدي لبشعر حين أسمع, اياك 
عبد اياك نُستّعين» واشعر بان ذلك هو ابلغ مناجاة لله . 


)١6(‏ سورة المنكبوت الاية.ة4 

1 هر عبدالله بن عبيدالله بن ابي مليكة ويقال ان اسم ابي الميكه زاذير التميدي المدني‎ )١5( 
ه1١10 ادرك ثلا ثين من اصحاب رصول الله صلى الله عليه وسام وهو فقيه كبير توثي سنه‎ 

(10) هو جبير بن معطم بن عدي القريشي ألم قبل الفتح وتوني في خلا فة معاوية وكان مسن 
أكابر قريش واعلمها بالانساب . 

)١١(‏ سورة الاور الاية وم 


-54- 


بان من آداب تلاوة القرآن البدء بالاستعاذة لقوله تعالى «فاذا قرأتَ اإمُرآن 
فامتعل بالله مِنَ الشيطان . الرجيم» )١94(‏ . وقد اختلف العلماء هل الإسرار 
بالقرآن افضل ام الجهر فالاسرار ابعد عن الرياء والتصنع وعدم التشويش 

على الاخرين حيث ورد ان رمول الله صلى الله عليه وسلم خوج يوم على 
اصتفانة وهم يصلون ني المج فقال : «ياأيها النارخ كلكم؛ يناجي رتب قلا 
يجْهْرْ بعضَكُم عن بعض في القراءة». اما الجهر بالقراءة فانه يوقظ قلب المارىء 
وجمع همه الى الفكر. ويصرف اليه سمعه ويطرد النوم ويؤثر في غيره او 
يوقظهم للتهجد فان كانت النية خالصة في ذلك كان الجهر أفضل . 

6 - عن فضالة بن عبيد )٠١(‏ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عايه 
وسلم. قال 
« لله أَعَدَ أَنآ إى قاريء القرآن مِنْ صاحب القينة ألى فين » 

رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه 

من أقبل على الله اقبل الله عليه ومن تقرب الى الله شبراً تقرب الله منه 
ذراعاً ومن اتى الى الله مشياً اتاه الله هرولة . ومن قرأ كتاب الله ورئله 
وحسن صوته فيه خشوعاً لله واقبالا عليه وتقرباً اليه فالله ينصت له ويسمع 
ويباهي به «لائكته . ان العبد بتقربه الى الله تعالى لا يقدم ننعاً لله تعاللى وانما 
يقدم عملا" صالحاً لابد وان يكون ثوابه تقرب الله منه وانصاته لدعائه ورفع 
درجاته في الدنيا والاخرة والله لا يشغله اصغاؤه لعبد عن عبيده ولا فرحه 
بتوبة عبد عن غضبه على “عصيان الاخر . فالعبد اذا قرأ كتاب الله أصغى 
الله لتلاوته ولله المثل الاعلى فالله اشد اصغاء لعبده ٠ن‏ صاحب الالة الموسيقية 
الى آلته وهل اصغاء الله لقارىء القرآن سوى رفع الدرجات وتكثير للحمنات 
وتكفير الميئات وإجابة للدعوات وبركة من الله وهداية الى السراط المتقيم 


موس سس ع وس يست ع ل لوصو وسو حا ل سس 


(164) مسورة الاعراف الاية ٠٠٠١‏ 
(؟) صحابي من الانصار اسلم تديماً ولم يشهد بدرا وشهد احد نما بعدها وذهد فتح «صر والشام 
ولاه معاوية تضاء دمشق بعد ابي الدرداء وكان ممن بايع تحت الشجرة توفي في حلا فة معاوية 
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#امت ص عدبن بن لمانا رضي اداع عن النبي صلى الله عليه وسام 
قال : 
«أقرأوا القرآنَ بلحون العرب, أواصوائها ويا كم فون أدل الكتايينوأخل. 
الفسق_ أفأنه تسيجيء أقوامً ير جعون بالقرآئر ترجيعٌ _ الغناء والرهبانية. لامجاوز” 
حناجرَهُمٌ مفتونة" قلوئهم وقلوب كن يُعْجبهم شنم 

0 جه الطبراني والبيهةي 

نَل عن الامام مالك تحريم القراءة بالألحان وحكى الماوردي عن الامام 
الشافعي أن القراءة بالالحان اذا انتهت الى إخراج بعض الالفاظ عن مخارجها 
حرءت . 1 

اما الأمر هنا بالتلاوة بالالحان فان ذلك من قواعد اللغة العربية وما 
توارثه العرب . والنهي عن الالحان المبتدعة سواء ما اقتبس من اليهود والنصارى 
او ما تعارف عليه اهل الفسى والمجون من اغان والحان متميعة فالالحان الغنائية 
والرهبانية اقرآن كلاهما حرام . ومن اهتّم بتجميل الصوت خارج قواعد 
التجويد وها تعارفعليه 52 والمسلتون لابد له وأن يفقد روح القلاوة 
عن تدبر وخشوع وحلاوة . 

ان مخالفة اهل الكتاب من اليهود والنصارى قاعدة اصولية ثابتة بقُوله 
صلى الله عليه و حالفو البهود والنصارى» او «خالفوا اليهود وال مجو سن 
أحفوا الشوارب وأوفروا الح )5١(‏ وكذلك بنفي الله تعالى الملمين عن 
توليهم ٠:‏ قا أي لذينَ آمنوا لا توا اليهُودَ والتصارئ أولياء بَتَضّهُمم 
أولياء بض وم يَتوَلّكُم منكة فإنة. مِنْيْم» ؟79). 

يحوي هذا الحديث اشارة الى النهي حتى عن أن يعجبنا شأن المبتدعين 
والمخالفين لأواءر الله او الذين يتغنون بالقرآن خارج حدود التلاوة الشرعية 
(1؟) رواءه البخاري ومسام عن ابن عمر رمي الله عنهما ولفظ ملم خبالفوا المشركين 


(؟؟) سورة المائدة الاية ١م‏ 


-48ب 


المحددة بمواعد التجويد 0 فالرسول صلى الله عليه وسام حدد الايمان 
بأن يكون الموى تبعاً لاشريعة إتموله : الايؤميل أحداكم حتى يكون هوام 
تبعاً يما عدت به» ودو بذاك يدعو المسامين لتحويل أحو انهم لكى تكون 
تبعأ لما انزل الله من كتاب وسنة ومن لا يككون هواه تبعأ لذلك 0 ناقص 
ولذا فمن أعجبته تلاوة من يتلو غناء أو رهبانية فان قلبه مفتون ويخشى أن 
يكون من الضالين وهكذا فان الاملام لا يكتفي بالامر بالعمل بل يعمل 
على صمل الاهواء والرغبات لككى تكون موافقة 1! بحبه الله ويرضاه . 

0 - عن عبدالله بن عباس رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وملم قال : ٍ 
«أقرأني جبريل على حرفب فراجعنة م ل أزل استزيدة فيزيدني حتى إنتهى 
إلى سبعة أحرّن» 

روأاه الشيخان 

انزل القران الكريم بلغة العرب وبين قبائل العرب يوم نزل اللقرآن 
اختلاف ني بعض الالفاظ أو ف معانيها . لذلك وتوسعة على الامة انزل 
القرآن بلغات قبائل العرب على سبعة احرف ويقصد 0 
على صبعة ماكو اده لبراوات لبه والحكية في ذلك التيسير 
تعالى «ولقد يرن الشَرآنَ اذ كر فيز من مد كره (757) فالمراءات السبعة 
ابتة بالقرآن وااسنة وتجوز القراءة بأي منها وقد قام سلف الامة من عله_اء 
القراءات بتحديد التراءات المتوائرة التي أخذمها الامة جيلا” بعد جيل ومن 
اراد الاستزادة فليرجع الى الكتب المعتمدة في القراءات وهذا العلم من علوم 
المرآن الجليلة 





(١١؟)‏ سورة القمر الايات «١‏ و6809 و0١40‏ 
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4- عن اده رضئ الله عنها عن ١‏ لذبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«الماهن بالقرآن ممع السفرة. الكرام البَرَرَة توالذي بر القَرآنَ وهو يسْتَدُ عليه. 
له أجران. » 

رواه الاربعة 
السفرة هم الملائكة الذين يتلود القرآن في عالم الاكرة وهم لا يعصون 
الله ما أمرهم و يفعلون ١‏ ما يؤهمرون قال الله تعالى : «في صححفا 9 رئنة 

أمرفوعة طًٍ و نيدي صفرة كرام برّرة » (51) فسن سهل عليه القراآن 
تلاوة وحفظاً وترتاد فهر مع هؤلاء الملائكة الأ.ين نادم الله القرآن فهام 
«اهرون به وهو سهل عليهم. أءا من يقرأ القرآن ويجد صعوبة في ذلك كأن 
بكون سيء الحفظ أو أمَيِآ تصءب غليه القراءة أ غير عربي لايحسن النطق 
الصحيح او تصعب عليه قراءة الحروف العربية »كل هؤلاء لهم أجران أجر 
التلاوة الصحيحة السليمة الميسرة وأجر الصعوبة التي يتكبدونما والأجر هنا 
على قدر المشقة . 


ورفع الامام الاو زاعي, علد ر نحي اللد عله حديئاً عن رسمول الله صل 
اله عليةا وشلم : إن العيد أذا قرأ فحراف أو أخطأ كته الم كا 7 زل». 
وهنا معنى حرف اي لدي فحرف بعض التلاوة ودليل ذلك قوله تعالى : 
رلا يكلف الله نمسأ إلا وسعها» (551) . اما اذا كان مقصراً 0 عدم تكرار 
التلاوة دون عذر فليس من يقرأ القرآن وهو يشتّد عليه ولا يشمل ببذا . 
الحديث بل بالالحاديث الالفة (١؟‏ و "5 و519). 





(4؟) سورة عبس الايات ١5-1١‏ 
8 2 
(8؟) عبدالر حمن بن عمرو بن ابي عمرو الاوزاعي يكنى بابي عمرو فقيه ثقة جليل من اتباع 
التابعين مات سنة هاه ولبره .عروف في بيروت . 
)٠١!‏ حوية البقرة الاب 5م؟ 


ولا 


وهنا التفاته ينبغي الوقوف عندها وهي أن.عدل الله اقتضى المساؤاة بين 
الناس من عرب وغير عرب . وحيث أن القرآن نزل بلسان العرب فان 
تلاوة العرب لاقرآن أيسر وفهمهم للقرآن أقرب والاستفادة منه لهل ذلك 
فان عدالة الله. اقتفست ان يعطى غير العربي امتيازاً بان خطأه في اللذظ مغفور 
وتكيده مشاق التلاوة والتعنم والخفظ الاضافية ٠.‏ كل ذلك مجحازى عليه بأاجر 
اضافي «فمن يعمل مثقالٍ ذرة خيراً يره ومن يعدل منقال ذرة شراً يره» (77) 

ومن جهة أخرى فان من سهلت عليه التلاوة فتلك نعمة أنعمها الله تعالى 
عليه ينبغي عليه شكرها ومن كان فهم القرآن عليه مهلا ميسوراً ترقت على 
ذلك نعمة يجب عليه شكرها ايض وليس أبلم من شكر هذه النعمة من العمل 
ا فهلّمه الله من كتاب الله تعالى وازدياد خشية الله تعالى : «إثما أيخشى اش 
امن عباده العلماء» (58) . 

8 عن عبذالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 


عليه و , 

طلا د ع ته 210 كك 1# خا بعك 
«اقرأ علي قلت 'قر' عليك وعليك نَرَل ؟ قال: «إني اشتهي أن أسمعة من 
1 ش 


قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فك إذا جثنا من كم أمر شهيزر 
وجتنا بك على هؤلاء ء شهيداً» )١59(‏ قاللي دكن أو وأميلك» فاذا عناة تذرفان 
متفى | عليه 

يستدل من هذا الحديث استحباب سماع القران من الغير شرطٍ الأنصات «التدبر 
قال الله تعالى «5إذا قر ىة القرآن فاممعوا لَه وانصتوا لعلكم ': ترحمون (0”) 





(00) سورة الزلزلة الآيعان نأو م 
(0) سورة فاطر الاية م3 
(4؟) سورة النساء الاية 41 

(0) سورة الاعراف الاية ٠٠١4‏ 


-الاك- 


وقال أَفَلا يََدبَروتَ القَرآنَ ولو كان من عند غير الله لرجّدوا فيه اخيلاقاً 
كثير أ (1) . 

والبكاء 00 القرآن سنة وهو نتيجة لتدبر القرآن وخشية الله . قال تعالى 
« كتاباً مثاني زه ا فشر ينه جلود الذين طون بهم ثم اتلين جلودهُم وة هم 
إلى ذ كر اله 9م وني الحديث الشريف «عينان لا نهم النار : عين 206 
ين تخشية. اللو وتيخ باتت تحرس في صبيل اللهه (00) . 

قال أبو سعيد الخراز (4”) اذا كان العبد مجموعاً على الله تعالى لا ينصرف 
منه جار <ة الى غير الله عروجل د ثم له حقائق الفهم عند تلاوة كتاب 
الله عزوجل «الذي ليس مع الخلق» . "اي ان العبد اذا ركز فكره وجميع 

سه في فهم كلام الله تعالى أعطاه الله فهماً اصيلا” لكاو تحاص ب دود 
غيره من الناس . 

١ه‏ عن سعد بن أبي وقاص (ه”) رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : 
«أتلوا القرآن وابكوا فإنْ 1 تبكوا فتباكوا» 

اخر جه ابن ماجه باسناد جيد 

قال صالح المرسي قرأت القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام 
فقال لي با صالح هذه القراءة فأين ابكاء ؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهدا 





(") سورة الناء الاآية 6م 

)2 سورة الزمر الاية وكا 

(«م) رواءه ابو بعلي واشر له السيوطى بالصحة قي الجامع الصغير ورواه الفزدقي بلنظ ٠ذتلف‏ 

(4*) مرت ترجمته في الحامش ” الباب الرابج 

(8) دو سعد بن مالك بن اهيب الزهري احد العشرة المبشرة بالجنة كان أول من رءى بسهم في 
سبيل الله وأحد الستة الشورى بعد وفاة عبر كان «ستجاب ادعوة كان تائد فتع العراق 
ومات منة ووه 


- 17/9 


اذا قرأتم سجدة سبحان (5”) فلا تستعجلوا بالمجود حتى تبكوا فان لم 
تبك عين أأحد كم فليبك قلبه . 
وعن الحسن البصري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمر بالآبة 
من ورده فتخنقه فيبقى في البيت اياماً بعاد بحسبونه مريضاً . 
وكان ابو الدرداء اذا سمم الموجدين بالقرآن يقول بأبي النواحين على 
انفهم 0 يوم القيامة وتنادى قلوبيم بذكر الله او لذكر الله عزوجل يعني 
أنديهم بابي واطلق على من يتهجد بالقرات ليلا" ١‏ سم التواحين على انفهم 
لغدة ابكاه عليهم عند قراءة القرآن في صلاتمم . 
والتبا كي هو التحزن عند التلاوة والخشوع وتركيز الفكر واستجلاب 
خحشية الله ل اكتابه وكلاءه وهذا اذا مم ص هناك بكاء طبيعي اقارىء 
دون تكلف منه ويفسر هذا الحديث في التبا كي الحديث التالي 
١ه‏ عن عبداله بن خعر 0 ١‏ قال سثل وسول 0 
عليه وملم : أي الناس أحسن قراءة ؟ قال : من إذا سمت يقرأ ريت أنه 
يخئئ الله عَرْوَجَلٌ « 
رواه البزار 
كان عكرمة بن أبي جهل (/) رضي الله عنه .إذا نشر المصحف مشي 
عليه وهو يقول هو كلام ربي هو كلام ربي هو كلام ربي . وقال عثمان 
وحذيفة رضي الله عنهما لو طهرت الةلوب م تشبع من قراءة القرآن . وقيل 
ليوسف بن ام.باط (78) اذا قرأت القرآن بماذا تدعو ؟ فقال بماذا أدعوا» 
أمتغفر الله عز وجل من تةصيري مبعين مرة فاذا رأى العبد نفسه بصورة 
التقصير في القراءة كانت رؤيته تلك مبب قربه من الله عز وجل . وقال 
ثابت البناني (79) كابدت القرآن عشرين سنة: وتنعمت به أعشرين اسنة . 
(0م) اسلم عكرمة عام الفتح وقاتل المرتدين في زمن ابي بكر نادى في معركة الهرموك من يبايم 
ءعل الموت فبايده 26٠‏ من المسلمين فقتلوا كلهم الا ضرار بن الازور وذلك منة 6١ه.‏ 
(8؟) يوسف بن أسباط من اتقياء أتباع التابعين وزهادهم توفي بعد سنة 9٠14ه.‏ 
(4؟) ثاءت بن الم البناني تابعي ثقة عابد توفي سنة بصع وعشرين ومالة , 


-م7/ا - 


يقول الامام الغزالي (40) رضي الله عنه في إحياء علوم الدين : درجات 
القراءة ثلاث أدناها ان يقدار العبد كأنه بترؤه على الله عز وجل واتفاً بين 
يديه وهو ناظر اليه ومستمع منه فيكون حاله عند هذا التقدير الؤال 
والتملقن والتضرع والابتهال الثانية أن يشهد بقلبه كأن الله عز وجل يراه 
ويخاطبه بألطافه. ويناجيه بانعامه واحسانه فمقامه الحياء والتعظيم والاصغاء 
والفهم . الثالثة أن يرى ني الكلام المتكلم وني الكلمات الصفات فلا ينظر 
الى.نفسه ولا الى قراءته ولا إلى تعلق الأنعام به من حيث أنه منعم عليه بل 
يكون مقصوراً على المتكلم موقوف الفكر عليه كأنه مستغرق عشاهدة المتكلم 
عن غيره وهذه درجة المقربين :وما قبله درجة أصحاب اليمين وما خرج عن 
ذلك درجة الغافلين . 

وعن الدرجة العليا أخبر الامام جعفر بن محمد الصادق )41١(‏ رضي الله 
عنه قال والله لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون وقال 
انضاً وقد سألوه عن حال لحقته ني الصلاة حتى خر مغشياً عليه فلما سري 
عنه قيل له في ذلك فقال ما زلت أردد الابة على قلبي حتى سمعتها من المتكلم 
بها فلم يثبت جسمي لعاينة قدرته . 


(40) حبجة الاسلا م الامام محد بن محمد الفزالي ولد بطوسس عام ٠6م‏ ودرس يغقداد ثم رخل 
ال الحج ثم ااشام و توي بطوس عام ودوه. له مصنفات كثيرة اشهرها كتاب احياء علوم 
الدين الذي ربما كان ألفل كعاب استفاد منه المسلمون بعد تاب الله وكتب | لحديث . 

)01 هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب فقيه جليل و امام صدوق وهو 
من اتباع التابعين توفي منة م14ه , 


-غ/اك- 


الَإيَالعَاد” 


اورارا المرارع وصئة 


1ك عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
2 عليه وملم : 
ام عن جزبه أو حن شيء ينه فقأ فيما بين صلاق الجر وصلاةر 
الظهرٍ كنت لَه كانا قَرَأم من الليل _ 
رواه 0 

ورد تلاوة القرآن ١‏ كا يظهر من الحديث الشريف هذا) في الليل أفضل 
من النهار لغفاة الناس ونومهم 00 . فمن عمل عيلة” بين غافلين كان 
افضل ممن عمله بين من يفءل فعله . كنا أن القراءة في الليل أبعد عن الرياء 
والسمعة . ١‏ 
الأوراد ترفع من هكانة العبد عند الله تعالى وتصفي قلبه ونبيئه لكي 
تفيل بركات الله والافادة من نجلياته عز وجل 8 وتزداد تلك البركات 5 
جوف لايل اكن من نعم الله تعالى ان من طرأٌ له طارىء نعه من تنفيذ ذلك 
الورد احد الايام فاستد ركه قي صباجح - التالي بين صلاة النجر وصلاة 
الظهر كان كأنما قرأه في جوف الليل 

لقد رفع الله عن المسلمين الخطأ واللنسيان وما استكرهوا عليه )١(‏ ولا 
كلف الله نفساً إلا وسعها (5) وما جعل الله على المسلمون في الدين من حرج 


)00 رواه الطبراني عن ثوبان واشار له السيوطي بالصحة في الجاءم اله فير 
(؟) سورة الشرة الابة 6م؟ 


-ه6لواك- 


فالورد هو ما أجبر العبد نفسه على الاتنان به من غير فريضة من الله تعالى 
سواء كان صلاة او قراءة أو دعاء وذلك يزيد من رفعة المرء ومكانته عند الله 
وهذه الاوراد تكون فيما يطيق الانسان ولا تتعارض مع سنن الله تعالى التي 
فطر الناس عليها . فان عارضت سنة من سنن الفطرة أصبحت رهبانية تملها 
النفس وان الله لا يمل حتى يمل الانسان . 

إن من نعم الله تعانى على الامة المحماءية أن يكتب لهم ما اعتادوا عليه .إن 
طرأ لهم طارىء هن سفر أو مرض مثل ما يفعلون ني تمام صحتهم وإقامتهم 
ويزيد ثواب المرض واللهر لقاء ما مجدون من مشاقق والآم وثواب ملسا 
يصير ون ذلية . 

9ت عن اوس بن حذيفة () رضي الله عنه قال كنت في الوفد الذين 
أتوا النبي .صلى الله عليه وسلم فذكر حديثاً أن النتبي صلى الله عليه وسلم كان 
سحر حب مشاه ينكد مالل ل اناق طال ذلك علينا بعد العشاء 
قال قلنا ما امكثك عنا يا رسول الله ؟ قال «طرأً على" حِزْبَ من القرآن فَارَّدْتُ 
أن لا رج حت أقضيده 

قال فسألنا أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حر حين أصبحنا قال 
تلنا كيف تحزبونٍ القرآن ؟ قالوا نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع 
مور وتسم »مور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل 
من (ق) حتى يختم . 

رواه ابو دا ود وابن ماجه باسناد حسن 

يؤخذ من هذا الحديث حرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على آكال 
ورده اليومي حى يقلمة عل خروضه عل قوم عدي عيد: بالأصلاء كلضيو! 
المدينة كي يعلمهم دينهم . ورب قائل انين اشتغال العلماء بالعلم ودراسته 


(©) أوس بن حذيفة بن ربيعة هو والد عمرو بن اوس وجد عثمان بن عبدالله بن اوس مسن 
علماء التابعين . توفي سنة 4ه . 


-1070- 


وتعليره أفضل هن العادة ؟ وثلاوة القرآن ؟ والجواب على ذلاك أن البلسم 
لا يفيد بنفسه وبقوة حجة حاءله فح..ب بل با يضم الله تعالى في قلب قائله 
وعلى .انه من تهوى وما يفيض بواسطته من بركات . وهذه لا طريق لها 
الآ المزيد هن خشية الله وعبادته وتلاوة الترآن . فهذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم ناهه أعباء الرسالة السماوية وإبلاغها (وما أَنْقَل ذلك) عن الالنزام 
بالأوراد وتلاوة القرآن ؤصلاة الليل حتى تورمت قدماه وحين ,أل عن 
ذلك يقول «أفلا أكودٌ عدا ذكررا» (4) . 

الاحزاب التي ذكرت ني الشطر الثاني من الحديث و التي كان يداوم 
عليها عامة صحابة رمول الله صلى الله عليه و-.ام هي في اليوم الاول من 
البقرة الى النساء أي ثلاث سور وني اليوم الثاني خدس سور من المائدة السى 
التوبة ولي اليوم الثالث .بع سور من بداية يونس حتى نباية النحل وني اليدوم 
الرابع تسم سور من إاءاية الاسراء حتى نباية الفرقان وي اليوم الخامس من 
بداية الشجراء حتى نباية يس وني اليوم السادس هن بداية الصافات حتى نهاية 
الحجرات وني اليوم السابع ه.ن سورة فى حتى تماية الملصحف . ورا اختلف 
ذلك بعض الشيء من صحابي لاخر فةل روي عن عثمان بن عفان انه كان 
يفتتح ليلة الجمءة بالبقرة الى المائدة وليلة ال.بت بالانعام ,الى همود وليلة الاحد 
بيوه.ف الى مريم ولياة الاثنين بعله الى اللقصص وليلة الثلاثاء بالعنكبوت الى 
ص وليلة الاربعاء بالزمر الى الرحمن ويختم ليلة الخميس . 

ويتضح هن ذلك حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ختم القرآن 
كل اسبوع . 

4ه عن عبددالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عايه وسلم : 


)0( أخر جه ابن حبان في صحيحه وعند مسام مختصراً عن عالشة رمي الله عنها 


-/ا/يا- 


«إقرأ القرآنَ في شهر «قلت إني لأجد قوة حتى قال | إقرأه في تبّع_ ولا 
ترد على ذلك» 
متفق عليه 
كان أول أمر رسول الله صلى الله عليه و-.لم لعبد الله بن عمرو مرة كل 
شهر الا أنه وجد إمكانية لاأكثر من ذلك فزاده رم.ول الله صلى الله عليب» 
وسام إلى مرة في الاسبوع وقد استمر رضي الله عنه في تطبيق وصية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشكل حريص حتى قيل أنه ندم في آخر عحره حينما 
ضعفت قواه انه ١‏ يقبل امر رسول الله الاول وثي الوقت نفس.ءهء كره ان يترله 
امراٌ امره رم.ول الله به وهو الختم كل امسوع وهكذا كان حرص الصحابة 
على كثرة تلاوة القرآن قال تعالى «كاسبقوا الخيراتت» (©) 
كان تعايم رسول الله صلى الله عليه ود.لم لأصحابه وفق ما يطليقونه وما 
يعرفه هنهم هن قابلة على التنفيذ والالتزام فهو شيخهم ومربيهم و«علمهم 
وما كان يأمر به صحابياً لم يكن ليأمر به صحابياً آخر ويبدو من أمسره 
الاول بالختم كل شهر هو ما يجب أن يأخذ به عامة المساءدين وأن الختم ني 
سبع هو لين بفين ذلك أفضل وم<أتي على تفصيل أكثر من ذلك فيما بعد. 
دعن عذال بن عوزل قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«من قرأ القرآنة في أقلَ مِنْ ثلاث ل يَْقَهه» 
رواه ابو داؤد والترمذي وقال حسن صحيح 
يشير هذا الحديث الى كراهة الإمتءجال بالقراءة إلى حد يخرجها عن 
التلاوة الليمة ومن ثم عاو ختم القرآن بلرعة وليس ثبي الحديث ما 
يشير الى تحر يم التلاوة بي قل من ثلاتة ايام بلي الاشارة الى من يتلوه في اق ل 
من ثلاث على الدوام ولا بيثم بالفهم بل جل ٠هتمامه‏ بكثرة ة الختم قحب 


(ه) سورة القرة الاية م4١‏ 


-8/ا- 


وقد سثل الامام مالاك رضي الله عنه عن رجل يختم الترآن في كل إيلسة 
فقال ما أحسن «ذا , القرآن إمام كل خير وروي عن عثمان بن عفان 
رضى الله عنه أنه كان يخت..ه في ليلة ولعل أن ذلاك أحياناً حيث سبق وان بينا 
أن ورده كان ختمة كل اسبوع كا روي عن سعيد بن جبير (8) رضي الله 
عنه انه قال قرأت القرآن في ركعة في البِيثْ يمني الكعبة وقد أدركنا بعض 
اسلف الصالح رضوان الله عليهم من يخم ارات 5 وم واحد ورعما وك 
بختدة اخرى ميث بخةم همرة في الليل ومرة اي الذهار وهذا ليس على الدوام 
بالطبع ولكسن قِ بعض يام رهضاتن عند الإعتكاف او بين آونة واخترى 
-0 
وعامة ختمهم إن الثلاثة أيام والسربعة 
وذكر الامام الحددين حنبل فى كتاب الز هيد قال دوخلت على 13 فاذأ عنده 
معسلاة قا. ملأها تبنأ وبسط عليها ك.اء من طول القيام وكان يرأ القرآن 
حتى يغشى عليه وقال بعض العارفين: لي في كل جمعة ختمة وفي كل 
شهر ختية وفي كل سنة ختمة ولي +تدبة منذ ثلاثين سنة مافرغت منها بعد 
وذلك بحس.ب آدبره أثناء التلاوة 
وساعير نا أن الدعاء عند 12م الدرآان مد دجاب الك فان حضور دعاء 
ختم القرآن والتأمين عليه أمر ح.ن كما أن التماون على ختم الآ رآنبحيث 
يقرأ كل شخص قدما من القرآن ثم دعاء الختم مجتا.عين تلك منة حدنة 
فالةرآن خير مايؤلف الذلوب ويقر بها من بءضها ولن يبذل الله بالعطاءالجزيل 
على من م.اهم في ختم القرآن وحضر الدعاء وأمن عايه 
(1) سبد التابعين كان يختم القرآن فيبا بين المغرب واعشاء في رالحمان. كان آخر من آتاء 


الحجاج عام ووه حيث دعا آبل آتله : الهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي فداش بعده 
٠6‏ ليلة 


-4/ا_ 


5 عن عبا. الله بن عباس رضي الله عنه فال كان الت يتلل اللدعليه 

وسلم أجِوََ الناس بالخيرٍ وَاجِوَدٌ مابكون في رَمضان لآن جبريل كازياقام 
في ك- ل له في تشهر ترعضان حى يشلخ عضن تيد ومو لقم لل الله 
تاي وسلم الترآن أفاذا َيه جبريل كان الجود بالخير + من الريح المرسلةر 

«تفق عليه 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلمم يراجع القرآن يتلوه على جبريل في 
ليالي رءضان «تسبدو روحه وبذا يج ود بالخير جوداً ماءثله جود 
والجود بالخير إن كان المقصود بالخير المال فقد كان يقسم الصدقات 
الكثيرة الى تأيه وءايحب ان يبيت وعندء شىء حتى بنسى أحيالآ ان 
يترك شيئاً لأهله وقد سمى الله تعالى المال خيراً بقوله على لسان «وسسى, 
عليه السلام ورب أني يا أََْْتَ أله هن خير_فقير » (/) وان كان الخير هو 
العدل الصالح فجهاد رسول الله صلى الله عليه وه.لم في رمضان كان مثالا 
لذلك وكان ينصح الصائمين إن سابهم أحد أوشاتمهم ان يقولوا انا صائمون(8) 
ركان سول الله صلى الله عليه وسلم عامة وقته سهلا اذا باع سهلا اذا اشترى 
سهلا اذا قضى سهلا اذا اقتضى . وإن كان الخير هو القول الحسن فد 
كان خاقه القرآن صلى الله عليه وس.لم (4) والعمل السالح يتضاعف في 
رمضان : انافاة كالفر يضة والفريضة الى سبع.ائة ضعف والله يضاعف لمن 
يشاء والله ذو المفضل العظيم وأفضل تعاهد القهر آن هو تعاهده في ' رمض_ات . 
فرمضان هو شهر القرآن : ,سور رَمَضَانٌ الذ ي أنزل فيدر القرآن هدي للناس 
وبيناتر من الردى والفرقان )1١( ٠‏ 





(6)0) سورة القصص الاية 4؟ 

(4) الحديث : إذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا تجهل فان امرؤ شاه او قاتلسه 
فلبقل إني صائم رواه البخاري وملام وأبو داؤد وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنو 

(84) حديث كان خلقه القرآن رواه ملم واحمد وأبو دازد عن عائشة رهي اله عنها 

0 سورة البقرة الآية 16 


-وم- 


فقد كرم الله رمضان بتزول القرآن «إنا انرّلناهٌ في لينة. التدر توماأدراك ».ا 
لبا القدر ليله القدر تخي مِنْ آلف شهر .)١١( ٠‏ 1 


/اه ‏ عن عائشة رضي الله عذها : أسرّ الي رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : 

ا 5 7 4 ب« اس سه لع هه 
«إن جربل كان يعارضني .بالقرآن كل سنقر ونه عارضني العام مرتين ولا 
أرام” الا حَهَرَ أجي» رواه البخاري 


قال الامام ابو حنيفة )١7(‏ رضى الله عنه من قرأ التدرآن في كل منة مرتين 
نقد أدى حةه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل في السنة 
الي قبض فيها القران مرتين . 

وقال بوه د كران اربعين يوما بها عذر نص على ذلك 
الامام احوا. بن حنيل لأن عدالله بن عمر مأل الن ي صلل الله عايه وملم 
في ى' اختم القَر ان ؟ قال» في أر بعين 0 » )١35‏ 
قال الامام الغزالي رضي الله عنه في كتاب إحياء علوم الدين : في الخدم 
أربع درجات : الخدم في يوم ولياة وقد كرهه جماعة والخدم في كل شهر 
ل لوم در 1 ن ثلاثين جرّاءا أ و كأنه مبالغة في الاقتصار كماان الاول 
فالذة في الاستكثار وبينهما در جتان معتدلتان : إحداهما في الاسبوع مرة 
والثانية هة ي الاسبوع مرتين تقريباً من الثلاثة والاحب أن بختم تمه بالل 
وخاية اا مهار ويجعل خحكمه بالنهار يوم الاثنين في كعتي الفجر اوعدهنا 
0 0 بالايل ليلة الجمعة في راكعتي المغرب .أو بعدهما ليستقبل 
خحصيثه لي حتى يصبح وإد كان نهاراً حتى يمسي فتشمل بر كتهما جميع 
)١١(‏ سورة القدر الآيات 9-م2. 
)١١(‏ الامام التعدان بن ثابت أخد الائمة الاربعة المجتهدين .امام في الفقه زاهد عابد توفي منسة 

لوله. 
)١5(‏ رواءهابو داؤد 


مه -81- 


النهار واللبلى . والتفصيل في مقدار القراءة إن كان من العابدين السالكين 
طريق العمل فلاينبغي أن ينقص عن خدمتين في الاسبوع وإن كان مسن 
السااكين بأعمال القلب وضروب الفكر أو ااشتغلين بنشر العام فلايأس أن 
تدصر في الاسربوع على مرة وإن كان نافذ الفكر في مغاني الترآن فتمد 
يكتفي في الشهر بمرة لكثر حاجته إلى كثرة التزديد والتأمل . 
68 عن المرناعن بن سار رة )1١5(‏ رضي الله عنه عن اأنبي صلى الله 
و عليه وسلم قال : 


«من دم م القرآنَ فاه دعرو مُستجابة» رواه الطبرابي 


2١ اث‎ 


قال الله تعالى في كتابه العزيز « أدغرق لتو لك » )1٠6(‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة (15) وقد اخختص الله تعالى اوقاتاً معياة 
بالدعوة المستجابة كالثنث الاخير من الليل ووقت نزول المطر وساعة ".هن 
يوم الجمعة وعند ختم الغرآن كا اختص ناساً معينين بالدعوة المساجابة كالاماء 
العادل بين رعيته والمظاوم ,ان دعى على من ظامه والنبي لامعه . 
وللدعاء شروط منها عدم الدعاء بالويل والثبور على المامين وقطيعة الرحم 
وأن يدعو وهو موقن بالاجابة وأن يدعو بذكل” وانك.ار وأن يلح في الدعاء 
وأن لايكون ساعة الدعاء متلا بمعصية كأن يكو ن جوفه ممتلىء بالحراء او 
كان لباسه من حرام أو في ارفم مغصوبة بظلم أو أن لوك ان انار 
إلى ماحرم الله . وبالجملة فإن من ,دعو ربه عليه أن يكون تائبا منيباً اليه 
امتواجهاً دوه بصاق وإخلااصض له وحده من غير شرياك تاركاً للمعاصى 
لذو ناريا راسي والكت؟ 1 


“(4 امرباض بن سارية اللبي كان من أهل الصفة سكن الشام ومات بها سنة 08 . 
)0( سرورة المومن الاية ٠ع‏ 
)5( رواه ابو داؤد والترمذي والنساني وابن ماجه وأحيد والحا كم عن التعمان بن بشي 


-؟آم/- 


والاعاء عن ختم القرآن مثله مثل إعطاء اجر العامل إجرته عند [5ال عمله 
فن أنم عمله ني التلاوة من ترتيل وتفكر وعمل جهده أن تكون تلاوته 
صحيدةٌ خالصة لوجه الله تعالمفقد استدى الاجرة كاملة باستجابدة دعاشه 
كاملا" ومن أنقص من ذلك شيئاً فلله الحكم إن شاء .اعطاه وإن شاء اجله 
بثواب يوم القيامة أو اصلاح في أمر دنياه وإن شاء منعه وهو أحك مالحاكين . 

4 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يول عند خخة م القرآن 
«اللهم ارحمني بالقرآنر واجعله لي إماماً رَهَدى ورحمة" 7 لهم ذكرني 
منةٌ مانسيت وَعلّمني منه ماجهلت توارزقني تِلاوَتَهُ آناء اللبل. تواطراف التهار 
تواجعاة لي حجة" يارس العالمين. 

رواه الارجاني وأبو بكر بن الضحاك من رواية داؤد بن قيس )١7(‏ 
وقد سبق الدعاء امأثور الذي علمه رسول الله صبىالله عليه وسلم علياً بن الي 
طالب رضي الله عنه في الحديث ه75 . وليس نحديد الدعاء عندختم القَران 
حدم واجب بل إن أي دعاء من الأدعية المأثورة عن رسول التدصلى الله عليه 
وسلم أو مايصلح من دعاء لأصلاح امر المرء في دينه ودنياه فهو حسن. 


ابي عيبب ب ب بي , 5 

وهو أقل درجة من المنقطع وهو الذي سقط منه راو واحد أو المرسل وهو الذي سقط منه 
وا 

السحابي . 


-م- 


الوك 
ْ ران فى ا لهالزه 


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال سيئل ترسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 
أي الصلاة. افضل » فال : طٍ 8 القو تر 
رواه ملم 
طول الّنوت أي طول القيام في الصلاة وأفضل القيام في صلاة الليل . 
لند إختصن الله بعض الاماكن كالبيت الحرام والمسجد النبوي واخخدص 
بعض الافراد باختصاصات من عنده كالانبياء واولياء الله الصالحين واخقتص 
بعض الاوقات باختصاصات من عنده كإجابة الدعاء واختص دعواتفي 
أوقات معيذة تختلف في فضلها عن أوقات اخر . وماكان أفضل التلاوة في 
أوقات معينة يختلف في أوقات آخر . لذلك إختلفت الصلوات في طولما 
دفي أفضل مايقرأ فيهاامن سور وم أن نلاوة أي سورة من القران جائز 
في أي صلاة من السلوات إلآأن الله اختص سور معينة بثواب أعظم وإجابة 
سدعوات أصررع والله اعلم . 
اك 2 ن عبد الله بن عمر رض الله عنهما قال بيت تع ادر ي صلل 
الله عليه وسلم ليلة” فلع ب يرك قائماً حتى كممسه بار موء تلا يَماهَسمت قال 
عممت أن أقعدَ وأذه لني صلى الله عليه وسلم 
رواه البخاري 


كان صلل الله عليه وسلم يل القيام فى عيللاة الليل حّى تورهءت قدءأه 
فاما سئل عن ذلك قال : أفلا أكون عدا كور )0 
وقال تعالى«ياأيها الربل قم اللي الأقليلا نِصِلَهٌ أوائُص يِه قليلا أوزذ ليم ورئل. 
. القَرآنَ تريلا «(1) وكان قيام الليل أول بدء دعر صلى الله عليه و«للم 
فريضة. 4 خفف الله ذلك عن: المسلمين بقوله «فاقراؤا ماتيسر منه »(") وذلك 
املوب تربوي رائع في ثرا ددة الجيل الاول من الصحابة رضواكت الله تعالى 
عليهم على تكبد عشاق العبادة في وقت هم أحوج مايكونون فيه على الصبر 
في سبيل الله تجاه أذى الكفار ولايرفم من را سوى ايمانهم الذيين 
عليهم أن يدافعوا به عن ديتهم وعفيدتهلم 

7 عن حذيفة بن اليدان رضي الله عنه قال صليت مم النبية سل 

ل عليه ولع اتح ابقرة قلت بر كم يذ اال ل نضى فقلثُ يُصل بها 

في 2 كمة فضى فلت بر كع ابيا افع الثاء فقرأها م اتح العم ان 

تقر آها " فر | مُترسلا إذا 7 باب تسبي بح سبح كواذا مر بسؤالر سآن وإذا ءََّ 
بتعوم تعوذ م ركم فل يقول سبحانة بي العظيم فكانَ كلك رُ كوعه 
نحواً مِنْ تباي ثم قال سَمِيَ لله ين حَمِدَة ربنا للك د الحمد ثم قام طويلا قر يب 

مما ركم نم سجد فقال سبحان رَبِيّ الأعن فكان سجوده قريباً من قيامه . 

رواه مسلم 

قال أبوذر الغفاري (4) رضي الله عنه إن كثرة الجود بالنهار أقضل وان 
طول القيام بالليل أفضل وهذه الصلاة رغم عدم ذكرها صراحة كانت 
صلاة الايل 

)١(‏ الهامش 4 في الحديث 7ه 

(؟) سورة المزمل الايات 4-1١‏ 

(6) سورة المزمل الاية ٠١‏ 

4) هر جندب بن جنادة من بني غفار كان من أرائل من اسلم حين قدم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بمكة ثم عاد الى اهله . كان زاهدا ورعاً قال عنه صل الله عليه وسلم : ما 
اللت الفبراء ولا اظلت الخضراء أصدق طجة من أي ذر-اخرجه ابو داؤد واحمد عسن 
عبدالل بن عمر-توقي بالر بذة عام ١1مه‏ . 


-/5- 


58# عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال ام رسول الى صل الله 
عليه و-.لم فينا ليلة بآي ير ددها رهي «إن تعذبهُم فانم عِبادلهة وك تعفر لك 5 

فإنلك انتَ العر ير الحكيم ٠‏ (ه) 
أخر جه الند.ائي وابن ماجه سند 


صححبمر 
؟يه 


قال الله تعالى : كناب أثْر لناةٌ اليا 1 ليدبّروا آداتهر و ليت كد أولوا 
الالباب » (5) فان التدبر والتفكر والتذكر لاحصول له إلا بحضور القاب 
لور الله عر وخز وان ف ذلك لنركرى من كان الاعلنة 1 ألقى السمم وهو 
شهيده() يعني حاضر القلسب 
قام ميم الداري (8) لياء بابة «أم حستت الذي اجترحوا ال عثاتر أن علوم 
كالذيَ آمنوا وعملوا الصالحات 1 (9) وقام سعرد بن جبير رضي الله عنه 
لياة بردد الاي 0 وامتازوا اليومم أ الممجرمون » )٠١(‏ 

4" عن الي برزة )١١(‏ رضي لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وملم كان 26 ف صلا القداةر بالستِينَ ألى الماثة 

صلاة الغداة هي صلاة اللفجر أء عي كان 530 زأاصن سين اند الى مائة آرة فيها . 
وق حمر و السلت ري ا الجر بسورة النحل ثم بسورة 
يوسف . وبذلك فان طول القراءة في صلاة الفجر مأثور عن رمول الله 
(ه) سورة المائدة الاية م١١‏ 
)١(‏ سورة صس الاية 4؟ 
(0) سورة يس الآية لام 


(4) تمم بن اوس بن خارجة الداري صحابي مشهور .مكن بيت المقدس بعد مقتل عاءان.توفي 


سنة ٠4ه#.‏ 
(ة) سورة الجائة الاية ١؟‏ 
)٠١(‏ سورة يس الاية 4ه 
)١١(‏ هو نضلة بن عبيد الأسلءي 


دل الل علد وسلم بوعن ابد وقد قال أله تماق مز كران الفجر أن قرانة 

الفَجْر كان مشهوداً » (17) 

0 عن ,ابن عباس رضي الله عدهما ان الل ة عليه وسلم كان 

يقرأ في كلاة الفجر يوم الجمعقر تتريل د وهل أن علن الانسانر 
رواه النساني 

كنا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة العيد بسورتي 
ف والقهر )١*(‏ ش 

5 صلى أنس بن مالك. رضي الله عنه الظهرٌ فليا فرح قال أني ) صليت 
مم رسو ل ,الله رصل الله عليه وَصَلم صلاة الظهرٍ قرأ لنا إعهاتين 5-7 كش 
الركمتين. سبح إسم رَبك الأعإن وهل أتاك حديث الغاشيّة . 

/ رواه اللسائي 

هاتان الورتان من اواسط المفصل وهذا ما يناسب صلاة الظهر .سن 
انشغال الناس بالك.ب والعدل فلا يسن التطويل . 

/ا 5‏ عن مليمان بن يسار )١5(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
ما صليت وراء اخ أشبة صلاة برسول الله دل الله عليو وَسَلم من فلان ع 
قال مُكّمان : كان يُطيل الركعتين ه مِنّ الظهر يفف الاخريين_ويخففت 
لمر ويقرأ في ال مغرب بققصار المفمسل ا المشَاءِ بوسط الف صل 
ويقرأ في الصّبح بطوال المفصل 1 


رواه النسائي 


)١١(‏ صورة الاسراء الاية مب 

)١١(‏ رواه مسام عن أبي لتادة 

)١4(‏ سليدان بن يسار الهلا لي المدني مول ميمونة وقيل أم سلمة وهو أحد فقهاء المديئة السبعة من 
علماء التابين وفضلا [هم مات بعد سنة ثوله 

)١8(‏ كان عمر بن عبدالدزيز اشبه الناس في زمانه صلاة برسول اله صلى الله عليه وسلم 


المفصل هو آخر القرآن من سورة ى الى سورة الناس وعلى ذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه وام يقرأ في ركعتي الفجر السور الطوال من 
المفصل لكوما أول النهار والانسان بحاجة الى غذاء روحي كما هو بحاجة إلى 
غذاء مادي فطول القيام استحضار لعظمة الله تعالى ومخالفة لأهل الباطل 
والنفلة أما القراءة في الغلهر والعصر فقراءة بين المتوسطة والقصيرة للسماح 
لاناس في مزاواة الكسب والعمل ابتغاء نضل الله تعالى 

اما القراءة في المغرب فمصيرة لقصر وقت المغرب. وني العشاء تكون القراءة 
امتوسطة اكو ما خاتمة الصلاة وقبل وقت النوم والراحة فان قاء الرجل من 
لايل بعك نوم كاف كان قيامه طويلة” و قت غهلة اكثر الناس افتراقاً عننهم 
فالذا كر وقت غفلة الناس رخ رك بين الغافلين مكانته عظيمة 
أما باتي النوافل والنن فالقراءة فيها بصورة عامة بين ن المتومطة والقصيرة . 
8 عن عبدالله بن عمر رضي له عنهها قال رمق سول" الهرصل الله 
عليه وصلمّ عِشْرينَ مرة يقرأ بعد المغرب ركني الركعتينقبل الجر قل يا ها 
الكافر ون وقزء هَمٌ الله د 


رواه النسائي والترمذي غن إبن عباس وقال حديث حسن 
الاعلى وقل يا أيها الكافر ون وو وي 8 الإخيرة من الوتر بسورة قل هر الله 
اححد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وبذلك عمل الشافعي ومالك 
أما ابو حنيفة والحمد فاستحبا قراءة قل هو الله احد في الركءة الاخيرة من 
الوتر وحدها 
84 عن جابر بن عدالله رذحي ام هما فال كان طلا إن ستل 
رضي الله عنه يُصَل بالناس فقرأ القرة فرج رَجلْ من ن الصلاة ركوائم النفسيه 
فقالوا ناقَقَ الرجلم فنشاكيا إلى رَسولر اقمر ضلى ف علي وسلم جر وَسْول 
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الله صلى الله عليه وملم مُعاذا فقال «أفتتان أنتَ بامعاذ . إقسرأ سورة 
سبح والشمسروضحاها » 
متفق عليه 

يسن ان تكون صلاة الجماعة بما يستطرعه أضعف الناس بين الجماعة فليس 
لله حاجة في ايذاء ااضعفاء أو ملل المصلين من طول القيام قسراً ما دام فرض 
الصلاة يتم حتى بآيات قلائل وليس ذلك فحسب بل إن السنة النبوية تقرر 
فضل الصلاة الجماعة القصيرة على الطويلة مخافة الملل والسأم والضعف من 
قبل واد أو اكثر من المصلين وهذا لا يتعارض مع تحديد وفعل رسول الله 
صلى الله عليه وسنم .ففعله قد حدد حدوداً لطول وقصر الايات والسور المحبذ 
الالترام بها في الصلوات ومع ذلك فأن الميل للتقليل هو سنة مؤكدة متى خيف 
السأم وااضعف 

ومعاتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ تعليم له ولمن يتقدم لأمامة 
المسلمين بمراعاة الضعفاء م٠‏ ن الاتباع والرعية دود إفراط او قفر يط ولا شطط 
ولا مفالاة أما من أراد طول القيام فنفي صلاة الليل سعة وعد 0 
اأر ياء وعن ايذاء الضعفاء من النام ن ومن لعن طول الفيام فليصل ذا 
وده فيما عدا الفريفة اد تي تكون أفضل ما هي عليه جماعة 

عن عات ان عبر رضي اتاعنيها قال كان التي صل ال06ه 
0 رأ علدنا السور ه فبها السجدة فيج ونسجد حتى ما يد أخزتسيا 
مو ضع جبهته. 
رواه.البخاري 

سجود التلاوة سنة في أر بعة عثر موضعاً في المرآن الكر كريم ويسن الساجود 
بحل “تلاوة آيات السجود مباشرة والحديث يدل على تكرار ذلك من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك كان يتم أُناء تعليمه صلى الله عليه وسلام 
وكدر سه اقرآن لام حاءة الكرام وهم وله مزدحمين -دتى كان سجكاد 
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أحدهم على ظهر الاخر لعدم توفر أماكن لوضع الجبهة على الارض وآيات 
السجود نحث على السجود بمدحها اياهم وتذم الكفار لامتناعهم عن السجود 


لله تعالى مثل الاولى 
«إذا 33 عليهم يَخْرونَ نّ للأذقان سجداً ويظولون سبحانٌ ربنا إن كان وعد 
>ربنا المفعولاء(15) ومثال ااثانية «وإذا قر ىء ” عليهم القرآن لا يجدون:(17) 


عن أبِي دلرو رفي دقان كَرَأ رَسول اللو صن 
الله عليه وَسلّم وَهْوَ علق المأير سورة ص فلما بلع السجدة نز مسد وسججد 
النامت مع فلما كان يوم آخر قر أها بلع الَجّدة تشزن (18) الئاس للجودر 
فقال رسول “الله صلى الله عليه وسام 
«إها هي توبة نبي ولكني رأيتكم تَْزّلمٌ اسجود» فترل وَسَجد وسجدوا 
رواه ابو داؤد 
ربما دل احدرت عل اد السجود في سورة ص غير مؤكد او أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أراد ان يشيزكؤان السجود كله في اأقمرآن هو سنة ولا بأس 
بتركه احياناً لكن السجود بصورة عامة هو أفضل وذو ثواب عظيم 





١ءالاو‎ ٠١١ سورة الاسراء الايتان‎ )1١( 
"١ سورة الانشقاق الاية‎ )١( 
اي نميأوا واستعدوا‎ )١4( 


-1و - 


الناب الثامن 


وصا فل سو رىدارة 


عو الأماء الشعر اني )١(‏ في كتابه لواقح الانوار القدسية في بان 
اإعهرد المحودية: ووّد أخخل علدا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام 
ان نواظب عا لى قراءة ما ور لاخ من الايات والسور كل يوم وليلة كالفاخ ة 
وآبة الكرسي وخواتيم سورة اابقرة وخواتيم سورة آل عحران وقراءة 
سورة يس والواقعة والدخان وتبارك ومخو ذلك . والاحاديث في ذلك 
مشهورة ومن واظب على ذلك كان 8 حرز وأمان من الآفات اإتااهرة 
وااباطنة واكر من يحل ذا اأعهد يعون طلبة اأعلم الذرء ن حدثوا قٍِ هذا 
الزمان فلا تكاد جد لأحدهم ورداً م. ن القرآن ولا من الاذكار وإن كلمهم 
أحد في ذلك جادلوه وقالوا من مشذولون بالعلم. ورا جلس احدهم يلغو 
ويمزح ويستغيب الناس أضعاف زمن تلك الأوراد ولا يقول انفسه قط إن 
الاشتغال بالعلم أفضل أبدا بل ربما نسي بعضهم الفرآن في حجة اشتفالسة 
بالعلم وهو ذنب عظيم كل ذلك لعدم من يربيهم وقد كات لجلف الصالح 
. إذا رأوا طالب العلم لا يعتني العمل لا يعلمونه العلم . 
اا عن أي سعيد بن المعتى (]) رضي الله عنه قال كحت أل 
قدعاني التي صل الله عَلي لم فلم اجبه قلت يا رول اش كنت أصلي قال 
(1) الامام عبدالوهاب الشعراني من كبار علماء القرن التامع الهجري وله مؤلفات كثيرة . 
(؟) هو ابو سعيد الحارث بن نفيع بن المعل الانصاري تولي منة 4لاه . 





4 "- 


0 بقل الله استجيبوا له ولارسولو أذا دَعاكمْ ا يكم ثم قال : آلا أعلماكَ 
أعظم سورة في القرآن قبل أن تَخرج مِنَ المسجد_؟ ا" بيدي أفلءا أَرّدنا 
الجر وج كات يا رَسول الله نك قات لأعلمناكَ أعظم سوارة و في المرآنم . قال 
الحند يله َب العلمين . هي السبع الثاني والقرآنَ العظيم الذي أوليه . 

رواه البخاري وابو داؤد 
1 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينا جبريل تيه انلام قاعذ 
عِندَ نبي صل اله عليه وتام تمع نقيضاً من فوقه فرَكُم رأ َه فقال هذا باب 
في لشم فح لوم م يتخ قعة إلا يوم لل مل قال هذا مهل 
إلى 0 نَل قط" إلا البوم فلم / وقال بر ينور بن أوتيتهما 3 يؤنها 
أذبيَ قبلك فايحة الكتاب وخوائيم سورة البقرة نْ تقرأ يحرف ينها إلا أعطيته 

رواه عسلم 

روى ابن مسحعود رفي الله عنه ان اأنبير ص الله علميه وسلم قال : 
والايتانر من 3 ر سورق لد م كر أهما 5 للم متام فيه أي عامان عنه 
الأعداء و لان : أعداء الانس والجن ومصائب الآخرة فيرقى في ليلته 
في حرز أمين حيث قال تعالى : «قسَكف ركهم الله (4) وربما يقصد «بكفتاء, 
عذام اجرهءا أو عفام اأدعاء الوارد فيهما أو بأن يكون ني أمان فان مات مات 
على الايمان. هك لنت تخواب سور البقرة وهي أآيتان او ثلاث آيات من 
قوله تعالى : لله ما في السماوات َما في الارّض .. إلى آخر السورة إسوره 
الفائهة التي هي السبع الثاني . ويستحب في 00 قراءة هذه الابات ااشلاث 
قول آهين ى في -ورة الفائحة لاأن الدعاء فيها دعاء جليل ففيه الدعاء بعدم 
المؤاخذة .بالخطأ والنسيان وتشبه اإفائحة كذلك في احتوائها الدعاء بعدم موك 
صراط المغضوب عليهم والضالين بقوله تعالى : ررَبنا ولا تحمل علينا [صراً 
كا ته حلى الذينَ من قبلناه . 00 

(4) سورة القرة الاية ١9‏ 
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الألاعء ن لي إن كمي (6) رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسام 
قال : 1 الدذر أدري أي آيقر مِنّْ كناب اللو مك أعظم قلت الله وَرسوله 
اعام قال : يا أبا المنذير أتدري أي آبةٍ هِنْ كيتاب_الله معلك أعظم ؟ قال 
0 اش لا اله اللا م | ل م' بي" القيوم قال > فَذَرَتَ ف صدري وقال : م واللهر 
انك )3( العام أبا المنذر» 
رواء مام وابو داؤد 
انذار إلى أدب الصحابي الجليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باجابته 
الله ورسوله أعلم مم علمه بالجواب . وهكذا كان أدب الرجال العظام 
الذين تأدبوا بآدابه صلى الله عليه وسام وربّاهم بنفس» فنعم الصحدب صحره 
ونعم الاذب أدبهم . 
ها عن أني امامة الباهي رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسام 
: إقرأوا ١‏ العرآنَ فانة أي بوم القياءة. شفيعاً لأ ص حايم . إقرأوا الزهراوَين 
و ة وسو رة آل يمرا ان فَإميُما يبان / بوم م القيامة كاجما غمامتانر أو كأتهما 
غيابتائر أو كأنيها ' فرقان" من تطير صواف محاجان. عن أصحابوما أقرأوا سورة 
البقرة فإن أخخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطبعها الرطله 
رواه مسلم والعرمذي 
سورتا الاتمرة وآل عمران نحويان الكثير من الحكام والامثال والعظ..ات 
فمن حفذلهما واقام حدودهما وائتمر باوامرهما ا عن نواهيهما كان 
<قاً على الله ان يشفعهما فيه يوم القيامة لتحاججان عن صاحبهما فهما بركة 
من يتلوهما وحسرة على من يتركهما يوم القيامة حين يجحد ما أعد الله تعالى 
لمن اوتيهما في هذه الدنيا . 
(ه) ابي بن كعب الانصاري سيد القراء كان من اصحاب العقبة الثانية وشهد بدرا والمشا١د‏ 


كلها وهو اول من ؟تب للنبي صل الله عليه وسلم مات سنة ٠6ه‏ . 
(5) ليهنك اي ايونتك العلم 


-م6ة 55 


وف هذا الحديث اشارة إلى أن الله يوفق لثل هذه الأعمال من يحب أما 
من لا يحب فانه لا بمكنه حذظا!هما أو أداء حةهما حتى ولو حاول ذلك ابتغاء 
غير وجه الله تعالى 
غيابتان من غيابة وهي الظلّة او الغمامة والبطلة أهل الباطل 
5 قال ابو بكر الصدين رضي الله 2 للك ي صلى الله عليه وسام : 
قد شبت ايا رَسول الله قال :شبيتني هود وأخَواما الراعة والرّسلات وتم 
الود وإذا الشَمْسٌ كور ت» 
رواه الترمذي , 
سورة هود احتوت على آية الامر بالاستقامة : 'فاستقج كما أمرت» (7) 
وهي ل ديل بالامر بالاستقاءة 5 امر إلآه تعالى وهو أمر ليس خاصاً به 
بل لمن اتبعه بقوله تعالى : ٠‏ ومن تاب ملك ولا تطغواء 
اشدائد يوم القيامة : يوماً يجعل الولدان شيباً . وتنذر الناس إنذاراً شديداً. . 
ففي سورة المرسلات تكرار اويل لامكذ بين عدة مرات وفي عم يتساءلون 
وصف لقيامة بالنبأ المظيم وفي التكوير وصدف الحوادث الكونية اأرهيبة 
يوم القيامة وفي الواقعة كذلك فهي الخافضة الرافعة ووصف أحوال أصححاب 
اليمين واصحاب الشمال وأحوال ااسابقين السابقين اولئك المقربين . 
/ا/ا -. عن أي سعا اك الخد ري رضي ألله عنه عن النء ي صلى الله عليه وكام 
قال :رمن ) قرأ مود اليف - يوم الهمءةر أضاءً أ من النور مابين الجمعتين» 
رواه اابيهقى والحاكم وصححتحه 
لا عن أبني الدرداء رضي الله عنه أن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 
2 .مه د 5 ل 2 ًُ و يد 
قال «من حفرظ عشْرَ أيات من أل سوّرة الكهف_عصِم بِنْ الدجالن» 


رواه مسام وجول والاساني وابو داؤد 


9( سورة «ود الاية والإنفظ مكرر في «ورة الشورع, كذاى الاية 0 . 
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وفي رواية من آخر سورة الكهف 000 والافضل الجمع بينهما حفظ عشر 
آبات من أولها وعشر من آخرها والأفضل من ذلك حفظ ااسورة كلها 
وترديدها ايام الجمع كا مر في الحديث السابق 

4 عن معقل بن يسار (4) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : .«قَلبْ القرآنر يس لا يَمَرَؤٌها جل يريد الله والدارَ الآخرة إلا غهِرَ 


له . إقرأوها عمل موتاكم” رواه الامام احمد والبيهقي وصححه 
6م عن الي امامة الباهلي رضي الله عنه عن ع الت واعرل الله عليه وسلم قال : 


دقن قرأ حَم الاخان في للد جئعة أو و6 جتعة.ببى اف لد يا في الكار» 
رواه الطبر اني و صمحح» 
عن عبدالله بن مغفل )٠١(‏ رضي الله عنه قال رأيت رسول الله 
ملى لله عليه وسلم َو اتح وبَأ عل يليد ّرة الف . 
في هذا الحا.يث جواز بل استحباب التلاوة أناء السثمر والمشي وااركوب 
وني الطريق وقد روي ذلك عن عمر بن عبدااعزيز رضي الله عنه . كما أن 
الحديث بدل على ضرورة تعاهد القرآن وتلاوته سفراً وحضراً كا أن تلاوة 
سورة الفتح يوم اافتح كانت سورة بالمناسية لدت يسن ثلاوة الابدات أو 
السور التي لها علاقة بالمناسبة التي يمر بها المرء في 
(م) حديث من قرأ مشر الاواخر من سورة الكهف عصم من الدجال عن أبي الدر داء 
رواه مام واحيد والنساني . 
(4) معتل بن يسار المزني اسام قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان قيل هو الذي حفر بر المعقل 
بالإصرة بأمر من عدر بن الخطاب رضي انه عنه فنسب اليه. مات في آخر خلا فة معاوية 


)2( عبدالله بن مغفل المزني شهد بيعة الشجرة وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب 
ليفقهوا اهل الإصرة مات في البصرة عام همه . 


م/م كانه 


5م عن عبدالله بن مسعود رضي الله عن وال معت 2 رسوك اللو تى 
اله عليوسلم يدول : من قرأ سُورَةَ الواقمة. كل ليلة ]؛ نْصِبْهُ الفاقة أبداً 
لخر جه أبو عديا. وأبو يعلى وأبن مردويه والبيهتي 
4# عن. العرياض بن سارية )1١(‏ رضي الله عنه أن اانبي صلى الله 
عليه وسلم كان بقرأ البضات بي اذ دز د + ونوك 
«إث فيون آية خيرٌ مسن ١‏ لفآية» 


أ ..بحات هن 5-3 مس .ور ُ الحديد والددر ولاعت والجمعة واتغاين 
ولعللى الآبة المشار ابه 3 اطدت له ّنا هذا ال ال عن تقل لراينه 
خاشعاً ضرعا 05 عحشة اللون )١7(‏ .ا الى آخر السورة 1 


التمرآن كله خير وكله فاضل . فهل هناك آية افضل هن آية ؟ كل القرآن 
كتاب الله لكن مو ضوع الآبة وها توي يختلتف عن آنات أخخر الحم 


مما | 


عو ضوع قل هو الله اخد" وهو خلاصة التوحرد كوضوع» يدا 
لمب» وهي ذم وأحد . ن الكفار فالمو ضوعان مختافان ونا.ئلك عدا 5 3 
الاولى من حيث موضوعها على الآبة الثانزة في موضوعها لكن كلا الآبتين 
وام امن ليت نينا كلام انهه أتدالى بد 

لخر سكل بن عار رسيي :اله عند عن الثتي لبان الل ايه وسلم 
قال امن قال حينَ يُصبح ثلاث مرات أعوذ باق السميع العليم. من الشيطانٍ 
اجيم قرأ ثلحدث آبات و من أخر سورة. الحشرٍ ول به سَبعينَ ألف ملك 
يُصلون عابو حتى. يكحي وإن مات قي ذلك اليوم مات شهيداً وَمَنّ قال حين 
يمسي كان بلك المنزلقه 

رواه الترءعذي 

)00 الدرنباضض بن سارية عابي م4هور من أهل الصافة وكان يقول أنا رابع الاسلام . نزل 


حص ومات سنة ولاه . 


"5 سوررة الحشر الآبة‎ )١١( 
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الشهيد في الحديث ١اأ.ا‏ لعله أقل درجة من ااشهيد الذي :شير اليه ألحاديث 
آخر بأنه الذي يركب فرمه حتى يستشهد في سبيل الله فذلاك شهيد في الحهاد 
: - .م ا 
في مبيل الله . أما الغريق فهو شهيد ومن تردى من جبل فهر شهيد وءن 
ماد. وهو يطلب العلم فهو شسشهيد ولعل هأ.ا الشهياء هو عبذه المنزاة فهو 
بتلاوته هذه أ». .تود الله تعالى ها أقر ؛ في هاه الآيات من اعترر اف بوه انية 
5-3 و ضوع للطائه و.عهد بطاعته وهؤلاء ا شهداء لكنهم اقل درحهة 

7 1 عايةه 

دن الشهيد الذي ذ كر اوللا 

دخ - عن الي دريرة رصي الله عله أن رمول ألله صلى الله عليه وسالم 
قال 
0 نَ القر آنر ثلاثون آبةشفعث إِرَجُل حتى غفر لهُ وَهي تبارك الذي بيده الملك» 

رواه أبو داؤد اأتر مذي وقان حاءيث حسمن 
٠. .‏ 7 5 ا . ِ 

روى الترءعذي عن إبن عباس رضي الله عنهما قال ضر ب يعض اصحاب 
النببي م عله وسلم تجياء ه (اي خيمته) ع فى قبر وهو لايعام فاذا فيه 
إنساث برا :7 السام ورة تارك الذي يا بام الماك حَتى الس فأتى ال بي صل الله 
عليه ومسام فال بارسول الله صرت خبائي عل 7 قبرر وأنا يه حر أ قبر 
فإذا فيه أ 4 يقرأ بادك حتى احتدها افتاه رمو الله_رصل ألنه عليم و سلم 
هي المائعة دي المنجة اله من عذاب امبر 

وعذاب القبر ثابت. بالقرآن الكريم بموله تعالى : بِالنارٌ و بمرَضونَ عليها 
غاواً “بدياً وَيومَ تقوم ال12ة أدخلوا ال فرعون عد العذاب» 169 
فهاأءه ال.ور 5 تشفع أصاء.نيها الذي دكثر قراءما و ينم عذء عذات الغبر وتنجيه, 


4.3 


ىم عن عائثة رضي الله عنها قات كان التبريي صلى الله عليه وملام 


س3 سات ىتا 02 
ااه حت يقرأ الأمرا ريني إسرائل 


عن أ في هريرة رضي ال'عنه: أن بورك لله صلى الله عليه وسلم قال : 
١م‏ رت قر واتين والزيتون. فانتهىٍ الى آخرها” فلبقل بن وأنا على ذلك 
من الشاهدين ومن قرأ اأَقِمُ يوم القيامة. فانتهى الى آخرها أليِسَ ذلك بقادر 
عن أن يحي الموتى أفليقن بل ومن قرأ والمرسلات فَبَلَعَ فبأي حديث بعدهً 
يؤمنوند فلبقل آمنا رباقم 

واه ابو داؤد والترهدي 

وهكذا على من يترأ القرآن إن يكون حاضر 0 فاذا مر بآية رحمة 

سأل الله أن يرحمه أو آبة عذاب. دعا الله أن يصرف ذلك عنه وإن ه.سسر 

باء تفهام أجاب كا ؛ في هذه الايات وبآبة سجده سجد وباية دعاء رفع كفيه 

للدعاء وإن كان الدعاء طلا لصرف آمر مكر وه قلت كفيه .دعا وكل ذلك 
مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسدم . 

57 عن أنس كن افيه يعن اللي ص لى الله عليه وسلم قال : 
حَنّ قرأ إذا زلرلت عدلت له ينف القرآنرو من كرا قل بايا الكافروتة 
عدلت له ربع القَرآند وَمَنْ رأ قل هَرَ الله ا عدلت أله اث القرآن» 

رواه الترهذي .. 
معادلة السور يجزء من القرآن بناء على ماتحتويه من مواضيع فالقران 
ترغيب وترهيب وسورة الزلزلة ترهرب من يوم القيامة فهي نصف الموضوعين 
وسورة الكافرون براءة هن الكفر وانكافرين وسورة الاخلاص إثبات 
لاتوحيد وإقرار بصفاته وكل هأ.ه اركان عظيمة من. أركان الاسلام وهي 
خلاصة لحزء عظيم من إلدين لذلك فد عودلت بما ذكر من أجزاء من 
القرآن . 
4 عن عائثة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عايه 
وسلم : 
امن كرا ع صلاة. الحْمعة قل هو الله أحد وَفَلَ أعودُ برب لفل وك أعوذ” 
برب الناسٍ " سبع مراتر أعادّه الله مِنَ السوء الى اللعّة_ الأخرعل» 
رواه ابن السني ‏ حديث صحيح 


. 


و وثا- 


صلاة الجمعة تتكرر هرة بي الاسبوح فهي صلاة ٠عختصة‏ بفضل عميم 
وتمام ذلك الفضل بانتهائها ثم الدعاء أو قراءة اإمرآن بعدها أو ذكر الله 
تعالى وها هده المور سوى .ور إقرار بوحدانية الله تعالى والدعاء والاستعاذة 
رجاء أن ي.حمر فضل هذه الور وبركانها إلى الجمعة الاخرى فاامٌ من 
كالتاجر النهم لايد لحظة ولا ء:اسبة ولا وسيلة للربح ال استخدمها وطلب 
الاستزادة من الثواب والبركات والدعاه رجاء أن بقع على ظظاة يتجل الله 
تعالى على خاتمه فيها وينعم عليهم بالاجابة ومثل هذه الااسبات تتكرر كل 
دلاة وكل ليلة وكل جمعة وكل رمضان وكل حج وهكذا . 

200 ِعَتّ النبي صلى الله عليه وسلم ر رو عل سرَيةرفكان يقرأ 
الأمضابة 0 فيختم بد هو انه حت" فلما رَجَعوا ار ١‏ ذلك لذبي 
0 الله عليه وسادم قال : تصسلوة لاي شَيءِ دَصنْعٌ ذلكَةألوه فقال لأنبا 
صفة الرحدن. افانا أَحِبْ أن أقرَأ يبا أفتَالَ رَسولء الله صل الله عليه وسام” 
«أخبروة 2 الله به 

رواه مسلم 

تشير هذه الآبة إلى مدى امهم العميق الذي كان عليه صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسام للقرآن وااشريعة . فان اكثار الصحابي لتلاوة قل 
هو الله احد حتى في كل ركعة لحبه تلك السورة كان أمراً جديداً محدثةة ل 
-.بقه أحد بذلك لا رسول الله صلى الله عليه ومام ولا غيره من الصحابة 
فهو بدءة لكن تلك البدعة كانت بدعة حسنة لابسبب تقرير وموافقمقفة 
رسول الله صلى الله عليه وسام له لأ ذلك حدث فيما بعد ولكن بسبب أن 
لد الود ساحن محر لج انان قلطم الله وتقديسه وحبه وحب الآيات 

من القرآن التي تعظم صفاته . ثم بعد ذلك جاء الحديث الشريف هذا بي 
اقواز ماقام به الصحالي واعتبار فعله سنة يحازى بها حب الله تعالى له وهذا 
مكيل للا سبق ان ذكر في الحديث (7”4) 





دان فقد قالالتّه تعالن بعد الامريصلاة! اللمة« ناذا قَميت تالصلا ةهاشيروا فِالاضِْيَابموا 
شت زنواد معام كباتك تنليو» متووطة الأية ١.‏ 


-.1- 


040١‏ عن عقبة بن عاهر )١6(‏ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 


عليه وسام ري قال 
أل تر" آبات أَنِْلتْ هذه اللبلة كير مثلهن قد «قل أعود برب لفل ول 
أعوذ برب الئاس , 


رواه م..لم 
حقاً إن كل آبة او مجموءة هن آيات في القرآن ليس لا مثيل فهاتان 
ال.ورتان سورتا استعاذه نيس طن مثيل ني الفرآن كله ولم يعرف العرب فن 
ثيل في كلامهم وقد اتصنا بالاستعاذة والرقية وبفضل كبير 
4١‏ -- عن عبد الله بن عبام 
الله ص وساء, 
أسم إتمر الأعفم الذي إذا دعي به جاب في هذه الآ قا قل الله مالك 
الممنكر : توفي املك من اتشاء - الملك ممن تناء وتعزٌ من تشاء وتذل كس 
تشاء ديد العخير نك على كل شيع دير (13) 
رواه الطبراني 
لله تعالى تع وتسعون اسم ءن حفنظها دخل الحنة وحفظ» تلك الاسماء 
هو استظهارها والل با تاهر به والتابس إما تأمر به من تبليات وقد 
أخفي, لله تعالى بين تلك الأسماء اسه الاعظم وقد ورد ني هذا الحديث 


ل رضي إلله هلما قال قال رسول انله صلى 


وفي أحاديب اخخر إشارات إلى «واضع الاس م الاعظم في القرآن الكري-م 
أو بك أنماته تعالى: "وقد اختلف الءلماء / الاسم الاعظم كايراً وهاو 
مما !شاه الله تعالى كليلة التتدر بين الليالي لمر 1 اخر من رمضان وساعة 
اللاسدادة يوم الجمعة 
. 5 5 . 0 ب . 
ؤالاسم الأعظم هو الاسم الذي دعي الله به أجاب- وكل أسماء الل 
تعالى الحدنى هأ. تلو رة هي الاخرى في الفرآن ايف 
١‏ 





)1١6(‏ عتبة 58 عار "جهني كان ءالآ بالفرائض والفقه فصيح الامان شاعراً وهو أحد من جب 
ل رأن عن هد عثمان رضي الله عنه ماث في خلا ف معاوية 
يي سورة آل عمران الاية ؟١؟‏ 


-* 


الباب التانع 


ال معلل رن . جلت 1 
لاج على تالزوة الهران 
2 27 
الرضسه به 
٠ - 86‏ 
+*هة ‏ عن جابر بن عبدالله رضى الله عذه قال : دخغيل رسول الله صلى 
الله عليه وسلمٍ فاذا قوم يقر أون 0 قال :«إقرأوا القرآن وَابتَغوا به الله 
عَّ وح ل دن ل أن يَأ قوم يفيمونة إقامة اللادح ' يتعجلونة ولا يَاجلونم 
رواه الامام احرد وابو داؤد 
القدح آنية للشرب فكأن من يبتغي تلاوة القران غير وجه الله كن 
اسشخدم لمر آن آفية لاشباع شهواته من طعام أو شراب 1 اكتاب امال 
٠. 0‏ 7 - 
34> عن عهران بن حصون )١(‏ رضي اله عنه انه مر على قاض" يقرأ 
أ سأل فاسَتر جع ثم قال سَمِعت رَسول الله صلى الله عليه وملم يول : 
من قرأ القرآن فليسالالل به فازه سيج ي هأقوام بقرأوت القرآن يُسألون به الناس 
رواه اد لترهاءي وحابن 
ل وذا اثمرآن نبي و عن اللاستجداء بالقرآن وسؤال الناس عر ص 
الدنيا بالقرآن . فما لذلك أثر! الله كتابه بل أنزله هد اناس وبينات من 
افد والمرقان ولور ورحوك 09 الم أن .أل الله وحدهة بالغراآن 


0 


والاسترجاع هو قول انه لهم .وإنا اليه راجعون 





)١(‏ عمران بن حصين الخزاعي أسام عام ختيبر “نان رجلا فانفي,عين قاضياً بالكوفة وتوي 
سنة 6ه بائصرة . 


- 


و عن ألبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مير لنا فنا 
فجاءكت” جارية ققات” ابن سيدر الحي سليم )١(‏ فهل مم , داقر ؟ فقام مَعَها 
رَجُل فرقه' بأم القرآن أقبرىة هذ كر لانبي صن الله علي وَسَلَمَ فقال : 

توما يدريه ألما رقي ؟ 

زواة البخاري 

وتتمة الحديث في رواية اخرى أن القافله قد طلبوا أن يضيفهم أصحاب 
الى بي فابوا لكنهم بعد آن طلب منهم أن يرقوا اللديغ طلب الصحابي على ذلك 
اجراً فأخف أجره من الغنم بعد أن برىء ابن سيد الحي فلما ذكر ذلك للنبي 
صلى الله عليه وملام قال : تواضربوا لي نها بسهم» اي واشاركري في فنا 
ادي د على رقيته للديغ . 

ران كتاب الله ع ز وجل ليس هو الذي يشفي أو سرىء فالله هر الذي بيده 
كل شي الن تدا 19 ل ل قرآناً سرت به الجبال أو قُطْعتْ بيو 
الأرر آذ كلمب الموتن "بل نر الأمر جديا , أفلم يبسن الذينَ آمنوا أن" 
لو بَشاء الَهُ لمدئ النامت جميعآه (م) . هذا في الوقت نفسه فان الله تعالى قد 
أودع ني هذا الفرآن الكر يم أسراراً وبركات جمّة بحيث .اذا صادف تلاوة 
شيء منه اي وقت ا أشخاص »ؤمنين برىه المريض وشفلي 
السقيم كا قال تعالى : «ونتْرل مِنَ القرآن ما هُوَ سِفاءً وَوقة المؤن ولا 
يد الظالمينَ الا خارا» (4) 

والرقية علاج نفسي ثبتت فائدته بالتجربة واكده علماء النفس والاطباء 
المحدثون ولا ينحصر تأثيره على الامراض النفسية بل يتعدى ذلك الى 
الامراضن العضوية التي تعود أسبابها الى اسباب نفسية كالرعب والخنوف 
وما أشبهها الني تحتاج الى طمأنة لنفس المريض ودفع القلق والاضطراب 
النفسي عنه ولا غرابة ني ذلك فمن أودع في الدواء إسراراً لتغغب حلى 
(؟) سليم من كلمات الاضداد أي مريضص وكان لد لدفته حية أو عقرب 
(©) صورة الرعد الاية ١1م‏ 
(4) عورة الاسراء الاية ؟لم 


-٠١+غ‎ 


الاعراض المرضية ومن ثم الشفاء هو نفسه جل وعلا قد أودع ألراراً 
مشاببة ني كتابه وكلامه ولدى السالحين من عباده وفي الأوقات المباركة 
المخصوصة من الزمان ولله الامر جميعا 

11 عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى 
اق الل وا 1 ش 

إن أحقّ ما أخذتم عليه أجراآ كتاب اللو 

رواه البخاري 

قال ابو الليث المرقندي في كتاب بستان العارفين : التعليم على 
أوجه أحدها للحممة ولا يأخحل به عوضاً والثاني أن بعلم بالاجرة 0 أن 
بعلم بغير شرط . فان أهدي اليه قبل الهدية . 

فالأول مأجور وهو عمل الانبياء عليهم السلام 

والثاني مختلف فيه : قال أصحابنا المتقدمون لا يجوز لقوله صلى الله عليه 
وسلم 8 

«بلغوا عني ولو آية» وقال جماعة من المتأخرين يحوز ... وقالوا والأفضل 
للمعام أن يشارط الاجرة للحفظ وتعليم الكتابة فان شارط لتعليم القرآن 
أرجو أنه لا بأس به لأن الم.لمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا اليه . 

واما الثالث فيجوز في قولهم جميعاً لان النبي صلى الله عليه وسام كان 
معائمً للخلق وكان يقبل الهدية ولحديث اللديغ ىا رقوه بالفانحة لحرا له 

جعلا وكان النبي صلى الله عليه ودلم فؤاضريوا لي مكمه فيها اهم )0( 

لعل هذا الحديث تكملة لحديث اللديغ السابق لا قرره الصحابة في الأكل 

من أجر الذي رقى بالفائة بعد أن اتفق ق معهم على ان يجعلوا له جعلاة ما 
احتراف الرقية بالقرآن ,ابتغاء الكسب فهذا ما نبى عنه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في الأحاديث السابقة 97 و4 





(8) البرهان في علوم القرآن الجزء الأول صفحة 1ه 4 


-١.مه-‎ 


/اه س عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلسم 
بإذا أشتكى َرأ على تفسيه بالعرفيق ووفك فلك :اد وحم كنت اهزا عله 
كر امس يده رجاءً ركه 

رواه الثلاثة 

في هذا الحديث دليل على شدة الخحاجة لارقية فان كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرجو من الله الشفاء بقراءة المعوذتين فما بال غيرة من المسلمين 
لا برجون ذلك وفي الححديث دلبل على جواز الرقية من المفضول لمن هو أفضل 
٠نه.‏ فكانت عائشة رضي الله عنها ترئي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
سيد العالمون وترجو بذلك أن يصيبها بعض بركاته سح يده . 

4 عن أبي بن كعب (5) رضي الله عنه قال لنت عند النٍ صل 
معام روجام يا : أعراليء كنال يا تبي اللّم أن "لي أخاً و به _وجَعة دَقَال ما وتو » 
قال به سم قال أت ي كمه بين يدب فود ابوه على الله عليه وسلم 
لد يات در نْ أونر سوزة البقرف (0) وهاتين. الآبتين : إلهكم* 

واحذٌ (8) وه الكرسي وألاث آياتر من آخر سورة البقّرة 4 واية من 
0 عمران ( )٠‏ سهد الله أنه" لا اله الا هُو وابة من سورة الأعرات 01 
00 الله وآخر 00 المؤمنينٍ فد فتعالى الله المملكة الخو واي من 2 سورة 

بن )١1١(‏ 27 تعالى جح أربنا وعثر آبات رمن وا سورة الصافات ر(5١)‏ 


)05( 7 بن كعب الانصاري سيد القراء كان من اصحاب العةبة الثانية وشهد بدرا والمشاهد 
كلها . 

افق الايات : آلم ذلك الكتاب .. الى قوله يؤمنون 

(0) الاية مجو 

(4) من فوله تعالى : لله ما في السماوات وما في الارص .. الى آخر السورة 

١ ١م الاية‎ )٠١( 

)١١(‏ الاآبه 41م 

)١١(‏ الايات كألرو االار هذا 

(؟١)‏ الاية م 

)١4(‏ من قوله تعالى : والصافات صفاً الى قوله الا ء.ن خطف الضطفة فاتيعه ذهاب ثاقب 





-185- 


وثلاث آبات وه آخر سورة الدشر )00 وقل م الله 1 والمعوذين فقام 
الرجاه كانه ان َع 
امرجه عبدالله بن احمد في زوائد المند .ند حسن 

ألآيات اللىكورة في هذا الحديث آيات اخدارها رم.ول الله صلى الله عليه 
وهم اتككون رقبة وقد اشتص الله تعالى تلك الآيات بتلك الخاصرة . 

ان الرقية بالقرآن لا تتعارنض مع التداوي واستعمال الدواء بل إن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قد أمر بالدواء وقال : إن لكل داء كواءة فاذا وق 
الدواء على الداء برعي امريضن. باذن الك تعالى (15) و شفاءَ أداءٍ واحلر 
هو اناك الدع قد انك لعل بلول 1121 الاتننات دريف + 

4 عن عائشة رضي الله عنها الت كان النبى ل اللّد عليه وملام 
إذا اوئ إلى فر اشم 3 لم يتمع كفبو ثم' نَقَتَ فيوا” فقرأ ةك هوَ الله 

وقل” و برب الاج 1 عو برب الاين 6 سح مها ما اي #حنن 
جسده يدأ جما على رأسه ,وو جهه وما 0 ل منْ اسه د ذنك ثلاث مرائتر 

رواهة البخاري 


أحد 


كا أخرج اترمذي وأبو داؤد والدارمي عن عروة بن نوفل عن ابيه انه 
قال يا رسول الله علمني شيئاً اقوله إذا أويت الى فراشي فقال إقرأ قل يا أيها 
الكافرون فانها براءة هن الثرك . 
النفث في اليدين والمسح على الجسد كناية عن جممم برثات الدعساء 
وتوزيعها على الجسد ولدسن في الدعاء ما بمسح او يمجمع باليدين اككن مشل 
ذلك حصر للفكر واس.تجماع لافءال الجوارح في وقت الدعاء نفسه لكي 
يكون الاذء.ان طيلة وقته «ركزأ بفكره وجوارحه على الدءاء كما أن بركات 
الدعاء تخالل ين الأسان ويذلك فان نفثه ودسح الجسد توزيع اتسلاثك 
الإركات على الجسد كله والله اعلم . 


0 من قول تعال : هو الله الذي نا اله الا هو عاام انفيب والشها:ة .. الى آخر السورة 
)1١5(‏ رباه مهم ر احيد عن عابر بن عبدالله 


1 





-ا١.ا/-‎ 


٠‏ عن شداد بن أوس )١07(‏ قال قال رسول الله صإٍ ل اش عله رسام 
مامن مُسلم أذ مضجعة قيقرأ سورة مِنْ كتاب الله تعالى إلا َكَل الله 
به علكا يحفظه فلا يقربه شيء يؤذيه حتى بَهبَ متى هَبّ 

اخرجه احمد والترمدي 

إن لكل آبة او سورة أو كلمة بل ولكل حرف ملائكة مختصون يخدمون 
تلك السورة أو الابة او الكلمة فمن تلاها تنزلت تلك الملائكة لتنفذ ما أوكل 
الله بها من مهام من حفظ للقاريء أو منع للشياطين عنه أو حرز من الشر أو 
الكفر او يبشرونه بالوقاية من النار والموت على الايمان ,ان كان قد كتب الله 
عليه الموت حكل . وهذه الخواص لا نحست بها عاءة الناس فالله يودح 
أسراره من يشاء وهتى بشاء وهو عل لى كل شيء قدير . فلا أحد يستطيع الجزم 
بسبب تفضيل تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة وعصءة قارئها من الدجبال 
أو غبرها من الايات والسور ااني اثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهي امور تردنا منه صلى الله عليه وسلم و رجو بها الثواب من الله تعالى يوم 
القيامة وإصلاح امور الدنيا .. ربنا آثنا أي الدنيا حسنة وفي الاخرة حمنة 


وآخدر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 





(10) شداد بن أوس بن ثابت الخزر جي ابن أخي حسان بن ثابت شهد ابوه بدرآ واستشههد 
باحد. مكن شداد حدص وتوني بفلسطين أيام معاوية ودفن ببيت المقدس عام موه 
وهو أبن خمس وسبعين سنة 


م بأن للدين آمنوا أن خش ] قلوبجم يذركر الله وما نَزل من الحق_.ولايكونوا 
كالذين أوترا الكبات من فين قطال عليهم الأمد فت لويم وكير منهم 
فاسقرن» )١868(‏ . 


صدق الله العظيم 


١6 سورة الحديد الاية‎ )١( 


-4.ط- 


رقم الأيداع في المكتبة الوطنية ببغداد ( 597 ) لسنة ١9486‏ 


-1١1١ 6. 
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اابم 
ل 


الثامن 


التاسه 
-_ 


المحتو يات 


فضائز ثلاوة القرآن . 

تعام المَرآن 

حفظ القران 

لعهل باامران 

كينية :لاوة القران 
راد القرآن وا 


7 لل يض أأعاا 5 


نضائا سور محدادة 


الأجر ل تلاوة القرآن والرقية به .. 


-1١1١1- 


دم 
عن 
١٠١‏ 


